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3لبنان2 لبنان

في الواجهة

ــدأت  ــ عـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن مـــصـــر بـ
اتــصــالات مــع عـــدد مــن الــــدول المعنية 
لإعــــادة إحــيــاء عــمــل مــجــمــوعــة الــلــقــاء 
الـــخـــمـــاســـي بـــعـــدمـــا تـــبـــن أن نــتــائــج 
الجولة الأخــيــرة مــن الــلــقــاءات، والتي 
ــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة في  عُـ
للغاية.  كــانــت سيئة  المــاضــي،  شــبــاط 
بــحــســب مــصــادر متابعة،  انــتــهــت،  إذ 
إلـــى مــواجــهــة عــاصــفــة بــن الجانبين 
إلــــى  أدّت  والــــفــــرنــــســــي،  ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
مــغــادرة رئيس الــوفــد السعودي نــزار 
السفير  القاعة غاضباً، ومعه  العلولا 
البخاري،  السعودي في بيروت وليد 
ــنــــقــــاش إلــــــى طـــريـــق  ــا وصــــــل الــ ــدمـ ــعـ بـ

مـــســـدود مـــع الـــحـــاضـــريـــن، خــصــوصــا 
الجانب الفرنسي الذي كان يصرّ على 
الانفجار  تمنع  توافقية  مبادرة  طرح 
ــام إعـــادة  فــي لــبــنــان، وتــفــتــح الــبــاب أمـ
ــة الـــخـــارجـــيـــة وتـــوفـــيـــر الــدعــم  ــايـ الـــرعـ

الضروري لمنع انهيار البلد.
وتؤكّد المصادر أن الجانب السعودي 
لا يزال يتعامل مع الساحة اللبنانية 
عــلــى أنــهــا معقل أبـــرز خــصــومــه، وأن 
لبنان هو المكان الذي يمكن أن تواجه 
الرياض فيه حزب الله، كونه »مصدر 
والعراق  اليمن  في  للسعودية  صــداع 
ــا إضـــافـــة إلــــى لـــبـــنـــان«. ونــقــل  وســـوريـ
مــعــنــيــون عـــن تـــقـــاريـــر ديــبــلــومــاســيــة 
أن الــعــلــولا قـــال بــصــوت مــرتــفــع: »لــن 
نتعامل مع لبنان إذا بقي على مساره 
ــــد بــتــقــديــم  ــــن يــلــزمــنــا أحـ ــالـــي، ولـ ــحـ الـ
ــم ســيــاســي أو مـــالـــي فـــي حــال  أي دعــ
جـــاء إلـــى الــحــكــم أشـــخـــاص لا يقفون 

نقولا ناصيف

تعود بــاريــس مــجــدداً محطة لرئيس 
ــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. قبل  ــ تـــيـــار المــ
ثماني سنوات كانت اكثر استعجالًا 
مــنــه بــــأن خـــابـــره الــرئــيــس الــفــرنــســي 
فرنسوا هولاند مهنئاً اياه بالرئاسة 
ــن امــــــرار  ــ ــد مـ ــأكــ ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة قـــبـــل الــ
كــانــت  اولًا.  لــــدى حــلــفــائــه  تــرشــيــحــه 
المكالمة تلك إشعاراً وكأن الانتخاب تم، 
ثم تلاحقت ردود فعل سلبية انتهت 
بعد سنة الى انتخاب الرئيس ميشال 
باركت  فرنسا  ان  حينذاك  قيل  عــون. 
التسوية المبرمة دونما ان تنسب الى 
نفسها علناً على الاقل الفضل الاخير 
فيها. في الاستحقاق الحالي، تحاول 

الــدور نفسه بمغالاة وأكثر  استعادة 
ــائـــدة يــجــعــل مــنــهــا لــلــمــرة  حــيــويــة وفـ
ــام تــقــريــبــا مــنــذ  ــ الـــثـــانـــيـــة، فــــي مـــئـــة عـ
اعلان الجمهورية اللبنانية عام 1926 
وتــزكــيــتــهــا انــتــخــاب الــرئــيــس شـــارل 
دباس، صانع انتخاب رئيس للبنان. 

اذا صح ستكون المرة الاولى مذذاك.
الى ان يُفصح تماماً عن دوافع دعوة 
ــمـــاعـــه  ــتـ ــــس واجـ ــاريـ ــ ــة الــــــى بـ ــيـ فـــرنـــجـ
المكلف  الفرنسي  الرئيس  بمستشار 
ــرق الاوســـــــــــط بـــاتـــريـــك  ــ ــشــ ــ شـــــــــؤون الــ
المتضاربة  التكهنات  ستظل  دوريـــل، 
تـــطـــارد الــــزيــــارة المــفــاجــئــة. قــيــل انــهــا 
خــاتــمــة رحــلــة تــرشــيــح فــرنــجــيــة. قيل 
الــعــكــس كــذلــك، كــأنــهــا تــوطــد تكريس 
انتخابه. بيد ان الاكيد ايضاً ان زيارة 
باريس ليست بالضرورة آخر مراحل 
الشغور الرئاسي. يعزز الانطباع هذا 

بضعة معطيات اخيرة:
اولــهــا، ان دعــوة فرنجية الــى باريس 
ــالات  ــ ــــصــ ــن الاتــ ــ لـــيـــســـت مـــنـــفـــصـــلـــة عــ
الله  الفرنسيين وحــزب  المستمرة بين 
حــيــال الاســتــحــقــاق الــرئــاســي. يُــعــزى 
الى  »نصيحة«  توجيهه  الــحــزب  الــى 
بـــاريـــس لـــدعـــوة نــائــب زغـــرتـــا سابقاً 
التي  الصعوبات  فــي  والــخــوض معه 
يـــواجـــهـــهـــا امــــــــرار تـــرشـــيـــحـــه وتــالــيــا 
ــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. مــا  انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــسـ

يُــفــتــرض ان يــســمــعــه فـــي بـــاريـــس من 
شـــأنـــه تــحــديــد المـــســـار المــقــبــل بــعــدمــا 
ــيــــع، مـــــؤيـــــدو فـــرنـــجـــيـــة  ــمــ ــن الــــجــ ــقـ ــيـ تـ
ومـــعـــارضـــوه، ان انــتــخــابــه يــصــطــدم 
ــل كــمــا  ــداخــ بــعــقــبــات اســـاســـيـــة فــــي الــ
احــدى  تذليلها.  الــخــارج يصعب  مــع 
علامات هذا التعثر ان يسمع فرنجية 
الفرنسيين موقفهم من ترشيحه  من 
ج الانتقال الى خيار سواه تبعاً  ويُخرَّ

لذلك.
ثانيها، ان دعوة فرنجية الى باريس 
لمقابلة مسؤول رفيع فيها في الاليزيه 
يــــراد مــنــه اثـــبـــات الاعــتــبــار لـــه بـــأن لا 
يــكــتــفــى امـــامـــه بــالــطــلــب مــنــه التخلي 
عــن تــرشــيــحــه، بــل الاقــــرار لــه كناخب 
كــبــيــر فـــي الاســـتـــحـــقـــاق وفــــي مَــــن قد 
يصير الى التوافق عليه كخيار بديل 
يحظى بتأييده ويعوّضه في المرحلة 
المقبلة. تريد باريس ان تكون هي - لا 
حزب الله - عــرّاب خروج فرنجيه من 

السباق على انه مدخل الى الحل.
بمسؤولين  يلتقي  مَن  ثالثها، بعض 
ــه يــــلــــمــــســــون جــــديــــة  ــ ــلــ ــ ــ فـــــــي حـــــــــزب ال
تــقــيــيــمــهــم الـــســـلـــبـــي فــــي المــــضــــي فــي 
معركة ترشيحه دونما وصولها الى 
حسبان  في  ليس  المتوخاة.  الخاتمة 
ــا، فـــي اي  ــيـ الـــحـــزب ســيــاســيــا واخـــاقـ
لحظة محتملة، ان يطلب من فرنجيه 

التخلي عن ترشيحه، مع ان الثنائي 
يترشح  ان  دون  مــن  رشــحــه  الشيعي 
هو بــالــذات. ما لم يفعله مع الرئيس 
مــيــشــال عـــون طــــوال ســنــتــن ونــصــف 
سنة لن يُقدم على عكسه معه. بيد ان 
المهم كذلك في ما افضى الى انتخاب 
الــــى الآن يــحــول دون  يــــزال  عــــون ولا 
الــفــرصــتــن،  ان  فــرنــجــيــة  يــخــلــفــه  ان 
تقفان  ية عام 2016، 

ّ
المسيحية والسن

الآن فــي المقلب المــنــاوئ لــه. الــى تكتل 

الــخــصــوم المــســيــحــيــن جــمــيــعــا دفــعــة 
واحدة ضده، ليس خافياً ان الرياض 
ــاد  ــه. اعــ ــابـ ــتـــخـ ــا انـ ــ ــــدورهـ ــة بـ ــارضـ ــعـ مـ
رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ولــيــد جــنــبــاط تــأكــيــد عـــدم مــجــاراتــه 

انــتــخــاب فــرنــجــيــة كـــإحـــدى الــرســائــل 
بإحجام  ناهيك  المضمرة،  السعودية 
بالموقف  المتأثرة  ية 

ّ
السن الاتجاهات 

السعودي عن اشهارها تأييدها له.
رابعها، ما يأتي على ذكره مسؤولون 
لقاءات مغلقة يفصح  الحزب في  في 
ــبــــرر حــقــيــقــي لـــلـــعـــقـــبـــات الــتــي  عــــن مــ
يتيقن  ما  فرنجية.  انتخاب  يجبهها 
انتخاب لحليفه  ان لا  الله  منه حــزب 
الاحــزاب  مقاطعة  في ظل  الزغرتاوي 
 
ً
والكتل المسيحية كلها الاكثر تمثيلا

في طائفتها، ما خلا نواباً مسيحيين 
حــلــفــاء لــلــثــنــائــي الــشــيــعــي لا يسعهم 
ــريـــن ورفــضــهــم.  تــغــطــيــة امــتــنــاع الآخـ
هــو الــســبــب نفسه الـــذي حــمــل الامــن 
نصرالله  حسن  السيد  للحزب  الــعــام 
على تأكيد التزام النصاب الموصوف 
لــجــلــســة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس وهــــو 86 
نــائــبــا، غــيــر المـــتـــاح لأي مـــن الافـــرقـــاء 
ــا لـــلـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي وحـــلـــفـــائـــه.  كـــمـ
لــيــســت الاشـــــارة هـــذه ســـوى ان حــزب 
الله لا يريد رئيساً منتخباً ضد ارادة 
طائفته وان كان الى جانبه ولا يعثر 
على بديل منه. في ذلــك ايضاً مغزى 
قـــول الــرئــيــس نبيه بـــرّي - اســتــطــراداً 
لــلــدلالــة على الــحــاجــة الــى نــصــاب 86 
صوتاً على الاقل - ان الرئاسة كما في 

تاريخ الموارنة مشكلتهم هم اولًا.

مقابل إصرار ثنائي حزب الله وحركة 
أمــــل عــلــى دعــــم تــرشــيــحــه، فــــإن الــكــتــل 
المــســيــحــيــة وتــحــديــداً الــتــيــار الــوطــنــي 
تــزال عند  اللبنانية لا  والــقــوات  الحر 
بالرفض، وتتقاطع  المتصلب  موقفها 
في ذلك مع الموقف السعودي، بالتالي 
يتعين على باريس أن تتراجع عن هذا 
الدعم وتبدأ بالبحث عن شكل جديد 
للتسوية، ما لم يحصل ما يدفع هذه 

القوى إلى تغيير مواقفها«.
أن »واحـــــــــــــداً مــن  المـــــــصـــــــادر  وأكـــــــــــدت 
الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع جـــنـــبـــاط إلـــى 
الفرنسيين عن دعــم فرنجية هو  ثني 
المشكلة الــتــي تــواجــهــه داخـــل الــحــزب، 
وخصوصاً مع نجله النائب تيمور«، 
إذ إن »الــــخــــاف بــيــنــهــمــا عــلــى المــلــف 
ــد أبـــلـــغ جــنــبــاط  الـــرئـــاســـي كــبــيــر، وقــ
الابن والــده بأنه لن يصوّت لفرنجية 
بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال، انــســجــامــا 
مــع مــوقــف الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة«، وهــذا 
التعارض هو »ما أجبر جنبلاط على 
التراجع عن الوعد الذي قطعه لرئيس 
بالتفكير  بـــري  نبيه  الـــنـــواب  مجلس 

بالأمر«.
في المقابل، أكّدت مصادر ديبلوماسية 
»الأخـــبـــار« أن المـــوقـــف الــفــرنــســي لا  لــــ
يزال نفسه، وأن باريس تتصرف على 
قـــاعـــدة أن »هـــنـــاك مــتــســعــا مـــن الــوقــت 
لاســـتـــكـــمـــال الـــنـــقـــاش مــــع الــســعــوديــة 
المقبلة، وإقــنــاع المملكة  فــي الأســابــيــع 
بــالــســيــر فــي الــتــســويــة«. وفــيــمــا يــدور 
حــديــث عــن مــســاعٍ تــقــوم بها القاهرة 
باريس  لقاء  فــي  لمــا طرحته  للترويج 
لــعــقــد لـــقـــاء لـــلـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة عــلــى 
بيروت  تترقب  الــدوحــة،  غــرار مؤتمر 
مـــا ســيــحــمــلــه وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة الـــقـــطـــري مــحــمــد بـــن عبد 
العزيز الخليفي الذي يصل إلى لبنان 
ــارة قـــام بها  ــ الأســـبـــوع المــقــبــل بــعــد زيـ

لطهران.

جنبلاط يخضع لتيمور ويطلب من باريس سحب اقتراح المقايضة

العقدة السعودية مستمرة واللقاء الخماسي إلـى الرياض

راً؟
ِّ
قر

ُ
فرنجية في باريس رئيساً مؤكداً أم ناخباً م

عام 2015، كانت باريس محطة لرئيس 

تيار المردة سليمان فرنجية كي يترشح 

ويوشك ان يصير رئيساً للجمهورية 

بتسوية أبرمها على اراضيها مع 

الرئيس سعد الحريري، ما لبث ان حرمه 

إياها حليفه حزب الله ايفاء لوعد 

قطعه للرئيس ميشال عون

تقرير المشهد السياسي

»عصر« ملاك السفارات في الخارج:

اتهامات بالاستنسابية والطائفية

ندى أيوب

لِعَصرِ  الــخــارجــيــة  وزارة  ــة 
ّ
خــط ضمن 

ــار المــــالــــي  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــا وســــــــط الانــ ــهــ ــ ــاتِ ــقــ ــفــ نــ
ــتــســارِع، تــنــدرجُ فِــكــرة تصغير ملاك 

ُ
الم

من  كــواحــدةٍ  الديبلوماسية  البعثات 
ــفــيــة اعــتــمــدتــهــا 

ّ
اتٍ تــقــش ـــة إجــــــــــراء

ّ
ســـل

ــوزارة. لــكــن تــرشــيــد مـــاكـــاتٍ انتفخ  ــ ــ الـ
ــيـــف الـــســـيـــاســـي –  ــتـــوظـ ــالـ بـــعـــضـــهـــا بـ
« في عددٍ 

ً
»بلبلة  

ُ
يُــحــدِث بــدأ  الطائفي 

من السفارات.
ــة« لــــرؤســــاء  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ فـــقـــد تــــركــــت »الـ
ين 

ّ
البعثات مهمّة تسمية الموظفين الذ

ســيــتــمّ الاســتــغــنــاء عـــن خــدمــاتــهــم، ما 
أثـــار »مــخــاوف« نابعة مــن غــيــاب آلية 
واضــحــة المــعــايــيــر، مــا قــد يفتح الباب 
أمام مزاجية السفراء والقناصل الذين 
ــد تــتــحــكّــم بــهــا مــيــولــهــم الــســيــاســيــة  قـ
معيّنين  ــفــن 

ّ
بــمــوظ علاقتهم  شــكــل  أو 

اعـــتـــبـــارٍ  أي  أو  عــمــلــهــم  فـــريـــق  ضـــمـــن 
كــد أوســـاط 

ّ
آخـــر غــيــر مــوضــوعــي. وتــؤ

مــتــابــعــة أن »أكـــثـــر مـــن ســـفـــارة تشهد 
ــنـــجـــات وتــــــوتــــــرات بـــــن الـــســـفـــراء  تـــشـ
والمـــوظـــفـــن«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، طفا 
على السطح أخيراً »الخلافِ بين سفير 
لــبــنــان فـــي مــوســكــو شــوقــي بــونــصــار 
اختار  أربــعــةٍ  اثنين من بين  فيَ 

ّ
وموظ

إنهاء خدماتهم«، ولكل طرفٍ روايته.
 والرّد من تشرين الأول 2022، 

ُ
بدأ الأخذ

 الأمين العام للوزارة هاني 
َ

عندما أرسل
ي تعميماً إلى سفارةِ موسكو 

ّ
شميطل

بـــــشـــــأنِ تــــعــــديــــل حــــجــــم المــــــــاك لــجــهــة 
فين أصل 18«، أي 

ّ
»التخلي عن 6 موظ

الثلث. وقد ردّ بو نصّار طالباً »صرف 
النظر عن الموضوع«، مقترحاً »خفض 
فين«. وبعد مراسلاتٍ 

ّ
ة الموظ

ّ
رواتب كاف

عدة بين بيروت وموسكو رسا الاتفاق 
ــفــن. وقــع 

ّ
عــلــى الاســتــغــنــاء عــن 4 مــوظ

روسية  موظفةٍ  على  بونصّار  اختيار 
 
ّ
سن وتبلغ  دولار،   2000 راتبها  يبلغ 
»كـــان الأقـــرب  ــقــبِــل فــــ

ُ
الــتــقــاعــد الـــعـــام الم

إلــى المنطق إنــهــاء عقدها أكثر مــن أي 
ــف آخــــر«، تــبــرر المـــصـــادر، إضــافــة 

ّ
مــوظ

إلـــى عــامــلــة نــظــافــةٍ روســيــة بلغت سن 
 عنها، 

ً
التقاعد ولم يعيّ السفير بديلا

ويبلغ راتبها 1500 دولار.
ــم تــســرِ  لــ فــــي مـــوســـكـــو  إلا أن الأمـــــــور 
ين 

َ
ف

ّ
الموظ نصّار  بو  أبلغ  بــهــدوء، حين 

في  )مــســؤول  قـــاووق  علي  اللبنانيّين 
حركة أمل( وجوزيف بو جودة )عضو 
بقرارِ  الــحــر(  الوطني  التيار  فــي  فاعل 
إخراجِهما من المــاك بعد أكثر من 20 

عاماً من الخدمة. إذ اعتبرا أن »دوافع 
الــســفــيــر ســيــاســيــة وطــائــفــيــة، ولــعــدم 
منه«  مقرّبين  فين 

ّ
بموظ بالمسِ  رغبته 

 
ُ
 مــصــادر. فــي المــقــابــل، تــبــرُز

ُ
كــمــا تــنــقــل

 من 
ً
 أخــــرى تــشــيــر إلــــى أن »كــــا

ٌ
روايــــــة

قــــــاووق وبــــو جـــــودة يــتــقــاضــى 3500 
يــمــكــن  وظـــيـــفـــتـــن  ــغــــان  ــشــ ــ ويَ دولار، 

لــلــســفــارة الاســتــغــنــاء عــنــهــمــا«. إذ إن 
وبما  التأشيرات،  قــاووق هو مسؤول 
تأشيرة  إلــى  يحتاجون  لا  الـــروس  أن 
ــف إلــغــاء 

ّ
دخــــول إلـــى لــبــنــان، فــلــن يــخــل

وظــيــفــتــه ضــغــطــا عــلــى الــعــمــل. أمـــا بو 
جودة فمسؤول عن معاملات الطلاب، 
وعـــــدد هـــــؤلاء لــيــس كـــبـــيـــراً. وبــحــســب 

المصادر، فإن بو نصار أخذ في الاعتبار 
 
ً
الأوضاع المادية للموظفين، إذ إن »كلا

من قــاووق وبو جــودة يمتلك فيلا في 
حـــرة جانبية  أعـــمـــالٍ  نتيجة  مــوســكــو 
روسيا«.  في  منذ سنوات  يمارسانها 
كما أخذ السفير في الاعتبار التوازنات 
الطائفية داخل السفارة، إذ يضم الملاك 
مــارونــيَــن وشــيــعــيَــن وســنــيــا ودرزيـــا 
»اقتضت المراعاة تبعاً  وأرثوذكسياً، فـ
لــتــوجّــه الــــــوزارة، الــتــخــلــي عــن مــوظــفٍ 

شيعي وآخر ماروني«.
ــفــتــرض تحقيقه فــي حال 

ُ
أمــا الــوفــر الم

أعطت وزارة الخارجية موافقتها على 
النموذج الموحّد الذي ضمّنه بو نصّار 
أســمــاء المــوظــفــن، وأرســلــه قبل عشرة 
أيـــام إلـــى بـــيـــروت، فــيــقــدّر بــحــوالــي 11 

ألف دولار شهرياً.

غياب آلية واضحة 

المعايير يفتح الباب أمام 

مزاجية السفراء

فـــي مــواجــهــة حـــزب الـــلـــه«، فـــي مقابل 
إن »أي رئيس  القائل  الفرنسي  الــرأي 
وأن  الــفــراغ،  اســتــمــرار  مواجهة يعني 
الله قوة رئيسية في البلاد ولا  حزب 

يمكن عزله«.
ــيـــون إلــــــى أن الـــجـــانـــب  ــنـ ــعـ وأشـــــــــار المـ
المــصــري شعر بــأن الأجــــواء العاصفة 
الــتــي انــتــهــى إلــيــهــا الاجــتــمــاع تجعل 
ــــده فـــــي بـــــاريـــــس صـــعـــبـــا،  ــقـ ــ إعــــــــــادة عـ
لــذلــك فــكّــرت الــقــاهــرة بــمــبــادرة تفتح 
الطريق أمــام عقده فــي الــريــاض. وقد 
أثــار المصريون الأمــر مع أطــراف عدة، 

وتـــحـــدثـــوا عـــن إمــكــانــيــة أن يـــبـــادروا 
إلـــى الــتــواصــل مـــع الــجــانــب الإيـــرانـــي 
لــتــســهــيــل الأمــــــــور. عــلــمــا أن الـــقـــاهـــرة 
تعطي إشــارات إلــى رغبة في تواصل 
أكثر حــرارة مع حزب الله في بيروت، 
لكنها تعتبر أن الموقف النهائي يبقى 

مرتبطاً بالموقف السعودي.

جنبلاط يتشدد

ــردة«  وقــبــل أن يــصــل رئــيــس تــيــار »المــ
للقاء  بــاريــس،  إلـــى  فرنجية  سليمان 
ــي الــــرئــــاســــة الــفــرنــســيــة  المـــســـتـــشـــار فــ

 رئــيــس الــحــزب 
َ
بــاتــريــك دوريــــــل، كــــان

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قد 
عـــاد إلـــى بــيــروت بــعــدمــا الــتــقــى مدير 
الفرنسية  الــخــارجــيــة  الاســتــخــبــارات 
لعون أن زيارة 

ّ
برنار إيميه. وأكّــد مط

جنبلاط أتت »في سياق إقناع باريس 
ــروع المـــقـــايـــضـــة  ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ ــتــــراجــــع عـ ــالــ بــ
الجمهورية  رئــاســة  فــي  فرنجية  بــن 
ونـــــواف ســــام فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
أو أي مــقــايــضــة تــحــمِــل فــرنــجــيــة إلــى 
بـــعـــبـــدا«. ونـــقـــل هــــــؤلاء عــــن جــنــبــاط 
 حريصاً على »التشديد أمام 

َ
أنــه كــان

أمر  فرنجية  انتخاب  بــأن  الفرنسيين 
الموافقة  غــيــاب  فــي  صــعــب، خصوصاً 
ــة«، وأنـــــه حــتــى لـــو وافــقــت  ــعـــوديـ الـــسـ
بسبب  صعباً  الأمــر  »سيبقى  المملكة 
موقف الكتل المسيحية منه«. وأضافوا 
طلب  »جنبلاط  الاشتراكي  الزعيم  أن 
عن  التخلي  الفرنسيين  مــن  بصراحة 
هــــذه المــقــايــضــة وعــــن مــحــاولــة إقــنــاع 
و»الانتقال  بها«،  بالسير  السعوديين 
بالبحث إلــى مــكــان آخــر لــلــخــروج من 
هــذه المــراوحــة الــتــي لــن تــصِــل إلــى أي 
ــه »فـــي  ــ ــح جـــنـــبـــاط أنـ ــ ــ ــان«. وأوضـ ــكــ مــ
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خبر
علم
و

حزب قائد الجيش؟

فترة قليلة تفصل عن إطلاق حزب سياسي جديد، تعمل شخصيات 
مقرّبة من قائد الجيش العماد جوزيف عون على تأسيسه. ويُنقل عن 
هؤلاء أن الحزب »النخبوي« سيكون »عابراً للطوائف« ويضمّ أفراداً 
من مكوّنات البلد المختلفة، ويقوم على طرح مقاربة »وطنية جامعة«. 
وتربط المصادر بين فكرة تأسيس هذا الحزب وطرح اسم قائد الجيش 

في بورصة الترشيحات الرئاسية.

فون »بسمنة«... و»بزيت«
ّ

موظ

بعد الاطلاع على حيثيّات قرارات إخلاء سبيل الموظفين الموقوفين في 
ملف الدوائر العقارية، تبيّ وجود تفاوت كبير في قيمة كفالات إخلاء 
بدا  مــا  ليرة و350 مليوناً، وهــو  بــن 20 مليون  تــراوحــت  إذ  السبيل، 
مصادر  بحسب  واحـــدة«  إليهم  الموجّهة  »التهم   

ّ
أن وخصوصاً  لافتاً، 

ق بتقاضي رشوة.
ّ
قانونية، وجميعها تتعل

ابراهيم يبتعد عن ميقاتي

لوحظ خلال تقبّل التعازي بنائب الرئيس التنفيذي لشركة »خطيب 
اللواء  العام  للأمن  السابق  العام  المدير   

ّ
أن الخطيب،  سمير  وعلمي« 

عباس إبراهيم بقي بعيداً عن أهــل الــعــزاء لــدى قــدوم الرئيس نجيب 
 نجل إبراهيم متزوّج ابنة الخطيب.

ّ
ميقاتي للتعزية، علماً أن

ارة«!
ّ

»السح الأموال في الجمارك بـ

أثار قرار وزارة المالية استيفاء الرسوم والضرائب على بعض السلع 
المــســتــوردة نــقــداً بنسبة 75 فــي المــئــة، بــعــدمــا كــانــت تــتــقــاضــاهــا عبر 
شيكات مصرفية بنسبة 100 في المئة، استياء موظفي الجمارك الذين 
الــوقــت  بــيــانٍ بسبب   

ّ
كـــل بــشــكــلٍ مــضــاعــف لتخليص  صــــاروا يعملون 

الذي يستغرقه عدّ الأموال بالعملة اللبنانية وتعبئتها في صناديق 
بلاستيكيّة مخصصة لنقل الخضار )سحارات( قبل نقلها في آليات 

إلى المصرف المركزي يومياً!

خامسها، ليس خــروج فرنجية من 
الــرئــاســة - اذا كـــان ذلـــك بــالــفــعــل ما 
تــرمــي الــيــه الـــزيـــارة - وحــــده الثمن 
الذي يدفعه حزب الله وكذلك رئيس 
بترشيحه.  جــهــر  مَـــن  اول  الــبــرلمــان 
ــر يــقــتــضــي بــبــاريــس  ــ ثـــمـــة ثـــمـــن آخـ
عما  بتخليها  بــدورهــا  تــتــكــبّــده  ان 
رفــضــتــه الــــريــــاض، وهــــو مــقــايــضــة 
السفير  بتسمية  فرنجية  انــتــخــاب 
ــة  ــرئــــاســ الـــــســـــابـــــق نــــــــــواف ســــــــام لــ
مرة  الفرنسيون  يقل  لــم  الــحــكــومــة. 
انــهــم وراء طــرح المــقــايــضــة، مكتفين 
ــلـــى الـــــــــدوام بــــالــــرد انــــهــــا طــرحــت  عـ
ــا تــخــتــم  ــهــ ــ

ّ
ــل ــلـــيـــهـــم وجـــــــاروهـــــــا عــ عـ

الشغور الرئاسي. بذلك يُعاد صوغ 
مــعــادلــة الــعــهــد الــجــديــد عــلــى نحو 
بــن بروفيلين  مـــتـــوازن ومــتــكــافــىء 
مــتــشــابــهــن، احــدهــمــا يــكــمــل الآخـــر، 
رئــــــيــــــس لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة ورئـــــيـــــس 
لــلــحــكــومــة يــتــمــتــعــان بــمــواصــفــات 
بكل  يؤتى  فــا  ومتماثلة  متطابقة 
منهما من وادٍ. ذلك ما مثلته لوهلة 
وبــــــدا انـــهـــا مـــقـــايـــضـــة مــســتــعــصــيــة 
فـــي جــمــع اثـــنـــن كــفــرنــجــيــة وســـام 
سياسيتين  طبقتين  الـــى  ينتميان 
متنافرتين، والى طرازين من الطباع 
ــعــــاقــــات والـــثـــقـــافـــة الــســيــاســيــة  والــ

يصعب ان يكونا معاً.

باريس لا تزال تراهن 

على الوقت لإقناع المملكة 

بالسير في فرنجية

اقترح  قــد  كــان  بــو حبيب  الخارجية عبدالله  وزيـــر  أن  »الأخــبــار«  علمت 
العام  ــــوزراء  ال مجلس  إلــى  قدّمها  التي  النفقات  مــن ضمن خطة عصر 
العمل فــي ثــاث ســفــارات في  بــعــد، تعليق  المــاضــي ولــم تتم مناقستها 
القارة الأفريقية، من بينها سفارتا لبنان في ليبيريا وغانا، لكنّ الاقتراح 
لقي اعتراضاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب »العدد الكبير 
لأبناء الجالية اللبنانية في هذه البلدان، وغالبيتهم من المتمولين الشيعة« 
النائب  الحر  الوطني  التيار  أبــدى رئيس  المقابل،  المــصــادر. وفــي  بحسب 
أميركا  إقفال خمس سفارات في  اقتراح  اعتراضه على  جبران باسيل 
بسبب  وكوبا(  الباراغواي  الإكـــوادور،  الأوروغـــواي،  )التشيلي،  اللاتينية 
التي لها وجــود تاريخي  اللبنانية  أبناء الجاليات  وجــود عدد ضخم من 

في هذه البلدان.

اعتراض سياسي 

على إقفال سفارات

فرنجيه الى

»نصيحة« فرنسا بـ

 من حزب الله؟

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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تحقيق

الــدولــة كلياً مــن أي دور  »انــســحــاب  بـــ
أن  رغــم  المسنين،  لها لمساعدة  رعــائــي 
المستشفى متعاقد مع وزارتي الشؤون 
يقول  الــعــامــة«،  والصحة  الاجتماعية 
ــور أســعــد  ــتــ ــدكــ ــر المـــســـتـــشـــفـــى، الــ مــــديــ
لم  أنــه »منذ عــام 2020،  حيدر، مؤكداً 
تدفع وزارة الصحة ما يتوجب عليها 
 رمزية«. ولذلك، 

ً
عتبر أصلا

ُ
من مبالغ ت

فـــقـــد أخــــــذت جــمــعــيــة المـــــبـــــرات، طــــوال 
كلفة  الفترة، على عاتقها توفير  هــذه 
الرعاية للمسنين »بالتعاون والتكافل 

مع عدد من أقرباء المسنين«. 

استقالة موظفين 

ولكن، بعد ارتفاع سعر صرف الــدولار 
بــدأت الأزمة  الرواتب،  وانخفاض قيمة 
ــح، فـــمـــن جـــهـــة لــم  ــطــ ــســ تـــطـــفـــو عـــلـــى الــ
العاملين  أجــور  رفــع  الجمعية  تستطع 
بما يتناسب مع غلاء المعيشة، إذ بقي 
راتــب الموظف أو الممرض يُــراوح بين 7 
و10 ملايين ليرة، ما دفع عــدداً لا بأس 
إلــى الاستقالة، من دون قدرة  به منهم 
المـــؤســـســـة عــلــى تـــأمـــن الـــبـــديـــل بسبب 
عدم القدرة على توفير الأجور العادلة. 
وفي السياق نفسه، يشير حيدر إلى أن 
»عدد الممرضات المشرفات على العناية 
ــا يـــزيـــد مــن  ــنـــصـــف، مــ انـــخـــفـــض الـــــى الـ
الــعــبء ويخفف مــن الــقــدرة على تأمين 
اللازمة«. وإن  الرعائية  الخدمات  كامل 
كــان المستشفى لا يــزال متعاقداً مع 13 
ــزال يــغــطــي  ــ طــبــيــبــا مــتــخــصــصــا، ولا يــ
الرعاية  مــا هــو لازم وضـــروري لتأمين 
المـــالـــيـــة  »الـــــــقـــــــدرات  أن  إلا  لـــلـــمـــســـنـــن، 
قيمة  تراجعت  بعدما  شحيحة،  بــاتــت 

التبرّعات إلى أكثر من %80«. 

ين 
ّ
...وانسحاب مسن

تــبــرز معضلة تأمين  مــن جــهــة أخــــرى، 
اليوم  ، مع وصولها 

ّ
المــســن رعاية  كلفة 

ــيـــرة شـــهـــريـــا بــالــحــدّ  ــــى 15 مـــلـــيـــون لـ إلـ
الأدنــــــــى. وقـــــد انــعــكــســت هـــــذه الــكــلــفــة، 
ــا  ــمــ ــلــــى المـــــؤســـــســـــة، وإنــ ــقــــط عــ ــيــــس فــ لــ
إذ اضطر  المسنين،  عــائــات  أيضاً على 
ــن الـــــــــدار بــســبــب  ــ الـــبـــعـــض لـــلـــتـــخـــلـــي عـ
عــدم الــقــدرة على دفــع مــا يتوجّب، كما 
الــقــيــام بـــالـــزيـــارات الأســبــوعــيــة بسبب 

داني الأمين

لـــم تـــتـــرك الأزمــــــة المـــالـــيـــة مــكــانــا ينجو 
مـــن الـــكـــارثـــة، وأحـــــد تــلــك الأمـــكـــنـــة هو 
ين، 

ّ
المسن لــرعــايــة  ــان  الأمـ دار  مستشفى 

ــرات الـــخـــيـــريـــة  ــ ــبــ ــ ــع لـــجـــمـــعـــيـــة المــ ــابــ ــتــ الــ
فهذا  العباسية.  في منطقة  الإسلامية، 
الأخير بــات الــيــوم، وبعد أربــع سنوات 
ــة، فــي دائـــرة الــخــطــر، مع  مــن عمر الأزمــ
الصعوبة التي يواجهها القيّمون عليه 
لاستكمال  الــازمــة  السيولة  تأمين  فــي 
تواجه  كثيرة  دوراً  أن  صحيح  المــهــمّــة. 
الـــــــدار  ــذه  ــ ــهـ ــ لـ أن  إلا  ــه،  ــفــــســ نــ ــر  ــيــ المــــصــ
الوحيد  المــكــان  لكونها  خصوصيتها، 
لــرعــايــة المــســنــن فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب 
بأكملها. وهذا يعني أن أيّ خيارٍ سيّئ 
التي  الفئة  تلك  على  حكماً  سينعكس 

ستجد نفسها يوماً بلا ملجأ.

غــــاء كــلــفــة الــنــقــل. وتــشــيــر المــعــلــومــات 
إلــى أن عــدد المسنين انخفض في الــدار 
ــذا الأمــر  ــد أحــــدث هـ مــن 80 إلـــى 64. وقـ
المسنين،  نفسية  على  سلبية  تداعيات 
العامة في  العلاقات  إذ تشير مسؤولة 
الـــــدار غــــزوى حــيــدر إلـــى أن »عـــــدداً من 
ــعـــودة إلــى  المــســنــن رفـــض الـــخـــروج والـ
ــالــــدار، حيث  ــق بــ

ّ
المـــنـــازل بــســبــب الــتــعــل

يــشــعــر كــثــيــرون بــالــحــنــان والاهـــتـــمـــام، 
وخصوصاً أنها تؤمن لهم كل وسائل 
الترفيهية  الأنشطة  الى  إضافة  الراحة 
والعلاجية«. ولذلك تأمل حيدر »من كل 
من يستطيع المساعدة تقديم ما يمكن 
لخدمة هؤلاء المسنين الذين لا يجدون 
إمـــا لأنهم  الــــدار،   مــن 

ً
بــديــا بمعظمهم 

 أقربائهم، ولا أولاد لهم، وإما 
ّ

فقدوا كل
لأن بعضهم كان في الأصل بلا مأوى أو 

يعمل في الطرقات«. 

ين« تواجه خطر الإقفال
ّ
»دار الأمان للمسن

ــرّ بــهــا  ــ ــمـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ ـــــعـــــدّ هـــــــذه الأزمــــــــــة الـ
ُ
ت

التي  الأزمــــات  أصــعــب  مــن  المستشفى 
 .2005 عــام  فــي  نشأته  منذ  يواجهها 
فــعــلــى مـــدى تــلــك الــســنــوات الــطــويــلــة، 
بواجباته  القيام  المستشفى  استطاع 
قدرته  لناحية  كــان  إن  المسنين،  تجاه 
الاســتــيــعــابــيــة الــتــي تــبــلــغ مــئــة ســريــر 
ــــات، أو مــن  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــت طـ ــي ســ ــ عـــــــة فــ

ّ
مـــــــوز

خــال الــخــدمــات الصحية الأســاســيــة، 
والعلاجية،  والــوقــائــيــة  التشخيصية 
وكــــذلــــك خــــدمــــات الــــعــــاج الــتــأهــيــلــي 
والـــفـــيـــزيـــائـــي، وتـــنـــظـــيـــم الـــنـــشـــاطـــات 
الــتــرفــيــهــيــة والاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة. 
ــات كــمــا  ــدمـ ــوم، فـــلـــم تـــعـــد الـــخـ ــيــ ــا الــ ــ أمـ
المالية  الــضــائــقــة  الــســابــق، بسبب  فــي 
ــة تـــــأمـــــن مــــــــــــوارد جــــديــــدة  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ وصـ
ــــاض أعــــــــــداد المــــوظــــفــــن فـــيـــه،  ــفـ ــ ــــخـ وانـ
إضافة إلى السبب الأهم الذي يتعلق 

تحقيق

)هيثم الموسوي(

راجانا حمية

تقترب أزمة مرضى غسيل الكلى، اليوم، 
من الحلحلة مع الدخول في مفاوضات 
جدية بين وزارة الصحة العامة ونقابة 
أصــــحــــاب المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة فــي 
لــبــنــان وجــمــعــيــة أطـــبـــاء غــســيــل الــكــلــى. 
وفي آخر تحديث للمفاوضات القائمة 
ــة، جــــرى الاتـــفـــاق  ــثـــاثـ بـــن الأطـــــــراف الـ
أمرين »أساسيّين«، كما يصفهما  على 
سليمان  المستشفيات،  أصــحــاب  نقيب 
هــــــــارون: أولـــهـــمـــا الـــتـــوافـــق عـــلـــى كــلــفــة 
الــكــلــى ومعها  الــغــســيــل لمــرضــى  جلسة 
بدل أتعاب الأطباء، حيث جرى تحديد 
ملحقة  أمـــيـــركـــيـــا،  دولاراً  بــــــ53  الــكــلــفــة 
الطبيب  أتــعــاب  بـــدل  دولارات  بــعــشــرة 
 جلسة. أما الأمر الثاني، فيتعلق 

ّ
عن كل

»مــؤشــر متحرّك  بالإجماع على وضــع 
لمــوضــوع غسيل الــكــلــى«، وفــق مــا أعلن 
وزيــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة، فــــراس أبــيــض. 
ــذا المــؤشــر  ــن المــفــتــرض أن يــصــدر هـ ومـ
شـــهـــريـــا، بــحــيــث تـــرســـل المــســتــشــفــيــات 
ــصــرف 

ُ
فــواتــيــرهــا الــشــهــريــة، عــلــى أن ت

وفـــق المــؤشــر عــلــى أســـاس ســعــر صــرف 
الدولار. 

وقـــد أتـــت هـــذه الــخــاصــة بــعــد جملة 
الصحة  وزارة  بها  قــامــت  اجتماعات 
على خطين، الأول مع أصحاب العلاقة 
مع  والثاني  أطباء ومستشفيات،  من 
حكومة تصريف الأعمال التي وافقت 
أخيراً على طلب الوزارة بإعطاء سلف 

الــــوزيــــر والمــــريــــض ســــويــــة«، يــضــيــف 
هارون.

ــذا الـــســـيـــاق، تــشــيــر مــعــلــومــات  وفــــي هــ
الأطباء إلى أن الإشكالية اليوم تتعلق 
بــالــتــوافــق عــلــى الــقــيــمــة الــتــي ستدفع 
يطالب  رأي  هــنــاك  أن  »حــيــث  شــهــريــا 
ــدفـــع 80% مــــن قــيــمــة الــجــلــســة عــلــى  بـ
سعر المؤشر الشهري، على أن تصرف 
ــفــق عــلــيــه، 

ّ
الــــــــ20% فـــي وقـــــتٍ لاحــــق يــت

فــيــمــا الـــــــــوزارة تـــقـــول بـــدفـــع 60% مــن 
تبرمج  أن  على  شهرياً،  الجلسة  كلفة 
الـــــ40% لاحــقــا«. ومــنــحــى الـــــوزارة هنا 
دونه مبررات، ومنها السؤال الهاجس 
والانسيابية  السلفة  »بقيمة  ق 

ّ
المتعل

ــا تــصــرف  ــهــ ــا أنــ فــــي الــــدفــــع خـــصـــوصـ
مــن المــصــرف المـــركـــزي«، عــلــى مــا تقول 

المصادر.  
ــة الــقــانــونــيــة، يُــفــتــرض  ــيـ وبــحــســب الآلـ
المــال  إلــى وزارة  السلف  يُــحــال ملف  أن 
لـــنـــيـــل المــــوافــــقــــة عـــلـــيـــه قـــبـــل أن تــعــمــل 
الأخــــيــــرة عـــلـــى تــحــويــلــه إلـــــى مــصــرف 
لـــبـــنـــان. وهـــنـــا، الإشـــكـــالـــيـــة: الـــدفـــع من 
خــذ 

ُ
مــصــرف لــبــنــان، خــصــوصــا إذا مــا أ

فـــي الاعــتــبــار تــجــربــة الأخـــيـــر فـــي ملف 
الأدويــة. وتتخوّف المصادر هنا من أن 
تكون »عرقلة آلية الدفع على طريقة ما 
انسيابية  لا  الــــدواء، حيث  فــي  يحصل 
الــدفــع«. فهل يواجه مرضى غسيل  في 
ِأن  أم  الــســرطــان؟  الكلى مصير مرضى 
آلية تعاطي المصرف مع هؤلاء ستكون 

أكثر سلاسة؟

 آلية الدفع؟
ّ

حل
ُ

ك لجلسة غسيل الكلى: هل ت
ّ

مؤشر متحر

الإشكالية اليوم 

ق بالتوافق 
ّ
تتعل

على القيمة التي 

دفع شهرياً 
ُ
ست

ــفــوتــر شــهــريــا لــدعــم مــرضــى غسيل 
ُ
ت

الــكــلــى الـــذيـــن يُــطــبّــبــون عــلــى حــســاب 
الــــوزارة. كــان المــخــاض عسيراً، إلا أنه 
ــاء. أمــا  ــبــ ــار كــمــا يـــجـــب، يـــقـــول الأطــ ســ
المخاض الآخــر اليوم، والــذي لا يبدو 
، فـــهـــو كــيــفــيــة الــــصــــرف، إذ لــم 

ً
ســــهــــا

آلية  على  اللحظة  الــتــوافــق حتى  يتم 
الصرف المفترضة، أي »طريقة الدفع«، 
بحسب هــارون، المعطوفة حكماً على 
ــر أمــــوال فــي الـــدولـــة، وهــي 

ّ
»عــــدم تــوف

 عــلــيــنــا وعــلــى 
ّ

المـــعـــضـــلـــة الــــتــــي تــــحــــل

)هيثم الموسوي(

ات« في بلدة 
ّ
لا يشبه »نادي المسن

الطيبة، الذي تشرف عليه البلدية، 
مستشفى دار الأمان، ولكن يمكن 

اعتباره مكاناً آخر استثنائياً 
ات حصراً، وإن كان 

ّ
لرعاية المسن

ليس مقراً للإقامة وإنما فقط 
نقل 

ُ
أشبه بفسحة للترفيه، حيث ت

ات في كل صباحٍ إليه وعلى 
ّ
المسن

مدى ثلاثة أيامٍ أسبوعياً بباصات 
خاصة بالبلدية. 

يقدّم هذا النادي خدمات ترفيهية 
م ورش 

ّ
ورياضية، كما ينظ

أشغال خاصة بالمسنات، ويراقب 
صحتهن من خلال العيادة الطبية 

الموجودة فيه ومدى التزامهن 
بتناول الدواء وقواعد الغذاء 

المطلوبة. واليوم، يزداد روّاد النادي، 
بحسب المديرة صباح فتوني.

ات
ّ
نادي المسن

في الطيبة

32.62 % 243.704.026 أدوية 1

29.91 % 223.467.371 كهرباء لبنان 2

16.24 % 121.321.405 قمح 3

14.70 % 109.822.804 قروض 4

1.77 % 13.249.618 جوازات السفر 5

4.68 % 34.946.434 SDR Charges 6

00.9 % 683.496 رسوم وزارة العدل 7

100.00 % 747.195.168 المجموع

أبواب إنفاق حقوق السحب الخاصة

قضية اليوم

رلى إبراهيم

في اجتماع اللجان المشتركة النيابية 
الـــذي عُــقــد الــثــاثــاء المــاضــي لمناقشة 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة 
النائب سامي  إجرائها، طرح  وكلفة 
الجميل تمويلها من خلال استعمال 
الــخــاصــة SDR. ردّ  الــســحــب  حــقــوق 
الـــنـــائـــب عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل بــرفــض 
الاقــتــراح أشــعــل ســجــالًا مــن »العيار 
الثقيل« بين النواب، في مشهد شديد 
عُرف  ما  متى  خصوصاً  السريالية، 
بــأن »الــجــنــازة حــامــيــة«، فيما القسم 
الأكبر من هذه الأمــوال بُــدّد من دون 

أي تخطيط للأولويات والأهداف.
في أيلول 2021، حوّل صندوق النقد 
الـــدولـــي إلــــى مـــصـــرف لــبــنــان 607.2 
مــلــيــون وحــــدة مــن وحــــدات الــحــقــوق 
الـــخـــاصـــة فـــي إطـــــار الـــتـــوزيـــع الــعــام 
لمــخــصّــصــات حـــقـــوق الــســحــب الــتــي 

نــفــذت فــي تــلــك الــفــتــرة لــدعــم سيولة 
إثر جائحة كورونا.  الفقيرة  البلدان 
حصصها  بيع  الحكومة  استعجلت 
هذه مقابل 1.139 مليار دولار. يومها 
ــرورة  ــ ــكــــام عــــن ضـ راج كــثــيــر مــــن الــ
إنفاق هذه الأمــوال بطريقة واضحة 
وبقرارات من مجلس الوزراء. ورُميت 
اقــتــراحــات مــن نــوع تخصيص قسم 
مـــن الأمــــــوال لمــشــاريــع الـــكـــهـــربـــاء، أو 
إنــفــاقــهــا عــلــى الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
ــك... لــكــن، عــمــلــيــا، لــم يخرج  ــ وغــيــر ذلـ
الأمـــر عــن إطـــار الــطــروحــات الــفــرديــة. 
فيما مــدّت الحكومة يدها على هذه 
الأموال من دون أي تخطيط أو رؤية 
ــة، تـــمـــامـــا كـــمـــا مـــــدّ مــصــرف  ــ ــحـ ــ واضـ
لبنان يــده على المــوجــودات بالعملة 
الأجــنــبــيــة مــبــدّداً أكــثــر مــن 22 مليار 

دولار منها.
ــوم، أي بــــعــــد مــــــــرور نــــحــــو عــــام  ــ ــيــ ــ ــ ال
ونصف عام، لم يبق من قيمة حقوق 
مليون   392 ســوى  الخاصة  السحب 
دولار. وبحسب معلومات »الأخبار«، 

تحديد  يمكن  لا  استهلاكية  نــفــقــات 
مستوى الحاجة إليها أو فعاليتها.

وبــحــســب جـــــدول صـــــادر عـــن وزارة 
 ،2023/1/27 تـــاريـــخ  لــغــايــة  المــالــيــة 
يتبيّ أن دعم الأدوية استهلك 243.7 
مليون دولار مــن المــبــلــغ، ويــرجــح أن 
ــة بــعــدمــا طلبت  ــ ــزداد حــصــة الأدويـ تــ
 إضافياً بقيمة 

ً
وزارة الصحة تمويلا

25 مــلــيــون دولار شــهــريــا عــلــى مــدى 
يــــــوازي 75 مــلــيــون  ــا  ــر، أي مـ ــهـ 3 أشـ
دولار. كما حصلت مؤسّسة كهرباء 
دولار،  مـــلـــيـــون   223.4 عـــلـــى  لـــبـــنـــان 
لــدعــم  دولار  مــلــيــون   121.3 ــفــــق  نــ

ُ
وأ

دولار  مــلــيــون  و13.2  الــقــمــح،  شــــراء 
لـــتـــغـــطـــيـــة نـــفـــقـــات خــــاصــــة لإصــــــدار 
دولار  ألــــف  و683  الـــســـفـــر،  جـــــــوازات 
رسوم قانونية لوزارة العدل، و34.9 
لـــقـــاء رســــــوم خــاصــة  مـــلـــيـــون دولار 
 ،)SDR charges( الــســحــب  بــحــقــوق 
و109.8 مليون دولار لقاء ما وضعه 
وزيــر المــال فــي خانة »الــقــروض« من 
بأن  أي توضيح إضــافــي. علماً  دون 
الــخــلــيــل ســبــق أن اقـــتـــرح فـــي جلسة 
مجلس الوزراء، في 14 نيسان 2022، 
الــســحــب لتسديد  اســتــخــدام حــقــوق 
ــة  ــبـ ــتـــوجـ ــقــــات الـــــدولـــــيـــــة المـ المــــســــتــــحــ
عــلــى لــبــنــان، وغــالــبــيــتــهــا عـــبـــارة عن 
ــات مـــســـتـــحـــقـــة لـــصـــنـــاديـــق  اشـــــتـــــراكـــ
ـــة. وقـــد  ــيــ ــ ومـــؤســـســـات عـــربـــيـــة ودولـ

لبت من الوزير يومها لائحة بهذه 
ُ
ط

ــف بــالــتــفــاوض مع 
ّ
الاشــتــراكــات، وكُــل

ــقــــرِضــــة لإعـــــــادة جـــدولـــة  ــ
ُ
الـــجـــهـــات الم

ــرّر مــنــح المـــالـــيـــة سلفة  ــقــ الــــديــــون وتــ
خزينة لدفع بعض هذه المستحقات. 
أي لائــحــة  يــــقــــدّم  لــــم  الــخــلــيــل  أن  إلا 

لــقــرار المجلس، بــل طلب  ولــم يرضخ 
ــن حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــســديــد  مــ
المـــســـتـــحـــقـــات مـــــن حــــقــــوق الـــســـحـــب 
الــخــاصــة بسبب عـــدم قــانــونــيــة فتح 
اعــتــمــاد لــهــا بــالــلــيــرة عــلــى مــا ذكـــره؛ 

ووافق سلامة سريعاً على طلبه!
إنفاق  آلية  نموذج عن  ما سبق هو 
ــــن هــــــذه الأمـــــــــوال،  ــر مـ ــ ــبـ ــ الـــقـــســـم الأكـ
ــــارع عـــمـــلـــيـــة صـــرف  ــــسـ عـــلـــمـــا بــــــأن تـ
ــبـــاراً  ــتـ هـــــذه الأمـــــــــوال بـــــدأ يـــظـــهـــر اعـ
كـــان  ــك،  ــ ذلــ قـــبـــل   .2022 نـــيـــســـان  مــــن 
مــيــقــاتــي يـــزايـــد فـــي رســــم الــخــطــوط 
ــيـــة  الــــحــــمــــر واضــــــعــــــا خــــطــــطــــا وهـــمـ
كــشــرط لــلــمــسّ بــــدولار واحــــد مــن الـــ

للكهرباء  معمل  رأسها  وعلى   SDR
تح 

ُ
وف الــعــام.  للنقل  خطة  تمويل  أو 

نــقــاش واســــع فــي مــجــلــســيّ الــــوزراء 
والنواب حول وضع أهداف واضحة 
ــتــــخــــدام المـــبـــلـــغ ســــــواء لــتــمــويــل  لاســ
معامل  بــنــاء  أو  التمويلية  البطاقة 
ــاج كـــهـــربـــاء أو مـــشـــاريـــع أخـــرى  ــتـ إنـ
لدعم نهوض  استثماري  ذات طابع 
ـــص الــنــقــاش 

ُ
ـــل

َ
الاقـــتـــصـــاد. آنــــــذاك خ

إلـــى ضــــرورة الــتــمــهــل فــي اتــخــاذ أي 
المسألة »حساسة«  أن  باعتبار  قــرار 
ــة المــتــبــقــيــة  ــق بــذخــيــرة الـــدولـ

ّ
وتــتــعــل

فــي أيــامــهــا الــصــعــبــة، خــصــوصــا أن 
ــام   أمــ

ً
ــا ــاثــ  مــ

ً
ــا ــاشــ ثـــمـــة نـــمـــوذجـــا فــ

كــل الــقــوى الــســيــاســيــة، وهــو طريقة 
إدارة مصرف لبنان )بالاشتراك مع 
غــالــبــيــة هــــذه الـــقـــوى( لــلــمــوجــودات 
غــالــبــيــة  الأجـــنـــبـــيـــة. ولأن  بــالــعــمــلــة 
ــت تبديد 

ّ
الــقــوى تعاونت وغــط هــذه 

المــلــيــارات والأمـــــوال الــعــامــة، عــمــدت 
أيـــضـــا إلــــى تــبــديــد حـــقـــوق الــســحــب 
ــتــــت أنــــهــــا لـــيـــســـت أفــــضــــل مــن  ــبــ وأثــ
ــــر يحسب  ســـامـــة، بـــل بــــات كـــل وزيـ
اقتراحاً  ويقدّم  بأمره،  نفسه حاكماً 
لإنفاق جزء من حقوق السحب وفق 
ــراه كـــأولـــويـــات، فــيــحــصــل على  مـــا يــ

توقيع مجلس الوزراء لصرفها.
الــــوحــــدات  دولارات  بُـــــــــدِدت  هــــكــــذا، 
الخاصة ولم يتبق منها سوى نحو 
392 مليون دولار، يتوقع ألا تصمد 
أكثر من ستة أشهر. عندها لن يكون 
ــعــــودة إلــى  أمـــــام الــحــكــومــة ســــوى الــ
اســـتـــخـــدام مـــا تــبــقــى مـــن مـــوجـــودات 
مـــصـــرف لــبــنــان بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 

التي تتضاءل هي الأخرى.

الحكومة أنفقت »الذخيرة الأخيرة« بقرارات فردية وعشوائية 

تبديد 70% من حقوق السحب
نفق حتى نهاية كانون 

ُ
من أصل 1.139 مليار دولار هي قيمة حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان في أيلول 2021، أ

الثاني 2023 نحو 747 مليون دولار. لم تتخذ قرارات واضحة بهذا الإنفاق في مجلس الوزراء، بل إن قسماً كبيراً منها حصل بقرار 

د القسم الأكبر من هذه الأموال من دون أي تخطيط أو أولويات
ّ

د
ُ
إفرادي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي النتيجة ب

لم يتبق من 1.139 مليار دولار 

سوى نحو 392 مليوناً لن تصمد 

أكثر من ستة أشهر

فإن حكومة ميقاتي أنفقت، بقرارات 
فـــرديـــة مـــن مــيــقــاتــي نــفــســه أو بــقــرار 
منه وبعلم وزيــر المــال يوسف خليل 
وبــعــض الــــوزراء أو بــقــرارات اتخذت 
في مجلس الوزراء، نحو 747 مليون 
دولار، أي ما يوازي 70% من إجمالي 
تمويل  فــي  غالبيتها  نــفــقــت 

ُ
أ المــبــلــغ، 

اخبار

نحو تعليق 

إضراب »أوجيرو«؟

خيّم على 
ُ
عادت الأجواء الإيجابيّة ت

المفاوضات بين وزير الاتصالات 
جوني القرم ونقابة موظفي هيئة 
»أوجيرو«، بمبادرة من مدير عام 
»الهيئة« عماد كريديّة. الأخير لا 

يُريد أن تكون »أوجيرو« سبباً 
د أزمة 

ّ
لإشكالٍ في الشارع يول

جديدة. لذلك، يُحاول تدوير الزوايا 
وإعادة الموظفين إلى عملهم مع 

ضمان حقوقهم في تحسين 
جورهم وزيادة الإيرادات بالدولار 

ُ
أ

الفريش بما يتيح تحسين شبكات 
»أوجيرو« وخدماتها، كما قال 

»الأخبار«. لـ
وعليه، عمل الموظفون حتى 

ساعاتٍ متأخرة من ليل أمس على 
تنقيح الورقة الإصلاحية التي 

تتضمن مطالبهم عبر تحسين 
الموارد من خلال إعادة النظر 
في الرسوم: تعرفة »أوجيرو« 
لمشتركيها بشكل مدروس، 

 »E1« واستيفاء تعرفة استئجار الـ
من قبل شركات الإنترنت الخاصة 

بالدولار، ومثلها تعرفة بيع 
الجيغا لشركتي الخليوي »تاتش« 
و»ألفا«، وضبط شركات الإنترنت 

غير الشرعي.
وقدّم الموظفون هذه الورقة إلى 

كريدية والقرم ليل أمس. وفي حال 
نالوا موافقة القرم على مطالبهم، 
يوافقون على لقائه وحده أو في 

حضور رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي، على أن 

ينالوا وعداً بعرض مطالبهم في 
أول جلسة لمجلس الوزراء.

هذا المسار الإيجابي، في حال 
حصوله، يعني إعلان النقابة 

تعليق إضرابها وعودة الموظفين 
إلى عملهم.

من جهة أخرى، تعرّضت 
»أوجيرو«  سنترالات تابعة لـ

توقفت مولداتها عن العمل لغياب 
المازوت، لعمليات اقتحام من 

عدد من موزعي الإنترنت في 
الأحياء ممن توقفوا عن تقديم 
خدمة الإنترنت إلى مشتركيهم 

بسبب خروج هذه السنترالات عن 
الشبكة. وعمد هؤلاء إلى تكسير 
أبواب السنترالات والاعتداء على 

حراسها لتعبئة المولدات بالمازوت 
بطريقة غير قانونية.

)الأخبار(

النقد  بصندوق  الخاصّة  العملة  هي  الخاصّة،  السحب  حقوق  أو   ،»SDR« ـــ ــ ال
الدولي. وهي، لدى توزيعها على المصارف المركزية من قبل الصندوق، تدخل 
في موازنة هذه المصارف تحت تصنيف الاحتياطات الأجنبية في موجوداتها. 
وقـــد خــلــق صــنــدوق الــنــقــد هـــذه الــعــمــلــة عـــام 1969 اســتــجــابــة لــلــمــخــاوف من 
الدولية  الحسابات  لتسوية  الوحيدة  الأدوات  دور  لعب  في  الـــدولار  محدودية 
الدولية، وذلك  الوحدة في زيــادة السيولة  لــذا، يكمن دور هــذه  الوقت.  في ذلــك 
عبر تكاملها مع عملات الاحتياط المعتادة. ويمكن استخدام حقوق السحب 
المــركــزيــة؛ يمكن تبادلها مــع عملات  بــعــدّة طــرق مــن قبل المــصــارف  الخاصة 
أخرى بين هذه المصارف مقابل فائدة ضئيلة )تتغيّر نسبتها كل أسبوعين(، 
أو احتساب الوحدات التي يمتلكها المصرف المركزي من ضمن الاحتياطات 

الخاصّة به، وهو ما يمكن الاعتماد عليه للاستدانة الخارجية.
ة 

ّ
حتسب قيمتها على أساس سل

ُ
تساوي الـSDR الواحدة نحو 1.4 دولار، وت

من خمس عملات، هي: الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين واليوان. لكل 
عملة منها تثقيل )وزن( يُحتسب المعدّل على أساسه.

تعريف عملة الصندوق

)هيثم الموسوي(
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والــوعــيــد )راجــــع فــي هـــذا الــشــأن الــفــصــل في 
ــــاذ إلــى  ــن المـ ــالـــدي الـــقـــيّـــم، »مــ كـــتـــاب ولـــيـــد خـ
»ناتو«.  الـ في مسار  يسرْ  لم  العالم  الــغــزو«(. 
المــواقــع  بــدعــم  يــزهــو  أن  »نـــاتـــو«  الــــ يستطيع 
بالاشتراك  يموّلها  التي  ة« 

ّ
»المستقل العربيّة 

ــــرأي  مــــع ســــــــوروس، لــكــنــه فـــشـــل فــــي كـــســـب الـ
اللاتينية.  وأميركا  وآسيا  أفريقيا  في  العام 
يدعم  العالم  أن  تزعم  أن  يمكن لأميركا  كيف 
ــاك الـــهـــنـــد والــــصــــن وفــيــتــنــام  ــنــ مــوقــفــهــا وهــ
الخليج،  ودول  وباكستان  الشمالية  وكوريا 
وخـــصـــوصـــا أفـــريـــقـــيـــا، خـــــارج نـــطـــاق حلفها 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــلـــت وزيـ الـــحـــربـــي؟ أمـــيـــركـــا أرسـ
ثــم نــائــبــة الــرئــيــس )لأنــهــا مــن أصــــول هندية 
وأفــريــقــيّــة( إلـــى أفــريــقــيــا لــكــن روســيــا كسبت 
ــوا لـــوزيـــر  ــ ــرحـ ــ الــــســــبــــاق. حــــكــــام أفـــريـــقـــيـــا شـ
أنهم  الكاميرات،  وأمــام  الأميركي،  الخارجية 
لا يزالون يشعرون بدين للاتحاد السوفياتي 
الذي دعم نضالهم من أجل التحرّر فيما كانت 
ــا  أمــيــركــا تــدعــم الأقــلــيــات الــبــيــضــاء وأدواتـــهـ
ــة فـــي الــــقــــارّة. كـــانـــت جـــولـــة وزيـــر  ــارقــ مـــن الأفــ

فة.
ّ
الخارجية الروسي أقل كل

ت حلفاء أميركا من تحت سيطرتها. 
ّ
6( يتفل

للتمويل  الهائل  الحجم  من  بالرغم  إسرائيل 
خاصّة  سياسة  اجترحت  فإنها  العقود  عبر 
بــهــا نــحــو الــحــرب فــي أوكــرانــيــا )نــشــر مكتب 
»خدمة أبحاث الكونغرس« أخيراً دراسة يرد 
الدعم الأميركي لإسرائيل بلغ  فيها أن حجم 
 اعتباراً 

ّ
158 مليار دولار. قد يكون المبلغ أقل

في زمن التمويل الغربي الهائل لأوكرانيا لكن 
التقرير المــذكــور يــذكــر أن إســرائــيــل هــي أكبر 
 للتمويل الأميركي منذ الحرب العالميّة 

ٍّ
متلق

تون 
ّ
الثانية(. حلفاء أميركا الخليجيّون يتفل

 مـــن الــســيــطــرة الأمــيــركــيّــة الــكــلــيّــة 
ً
وإن قــلــيــا

ويعقدون اتفاقات مع الصين في الوقت الذي 
عـــداء مطلقة للصين  أمــيــركــا حــالــة  فيه  علن 

ُ
ت

ــام تــحــدّث محمد  ــ )فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيّــة قــبــل أيّ
بن سلمان مع الرئيس الصيني عن »الشراكة 
الــبــلــديْــن(. مــا كــان يمكن  الاستراتيجيّة« بــن 
ـــت دول الــخــلــيــج مــــن الــســيــطــرة 

ّ
ــوّر تـــفـــل تــــصــ

الأميركية، وتحدّي الإرادة الأميركيّة، في زمن 
رونــالــد ريــغــان. كــان النظام الــســعــودي يموّل 
كـــل الـــحـــركـــات الــرجــعــيّــة الـــتـــي كـــانـــت أمــيــركــا 
الديموقراطي  الحزب  من  تباركها،  الرجعية 
اليمين  عــصــابــات  إلــى  إيطاليا  فــي  المسيحي 
حركة  مجرمي  إلى  نيكاراغوا  في  )الكونترا( 
ــولا. لا يــمــكــن  ــ ــغــ ــ ــبـــي فـــــي أنــ ــمـ ــافـ جـــــونـــــاس سـ

الإصرار على التطابق يعبّر عن قلق وجودي 
ــمـــاع ســيّــد المـــوقـــف وأي حــيــد عن  داهـــــم. الإجـ
ــرء مــشــروعــيّــتــه  دعـــم الـــحـــرب المــطــلــق يُــفــقــد المــ
الــيــســاري، بــرنــي ســانــدرز،  السياسيّة )حــتــى 
ــن تــأيــيــده  ــلــ ضـــــرب الــتــحــيــة الـــعـــســـكـــريّـــة وأعــ
لمــواقــف بــايــدن، الــذي يشكل الــيــوم أكبر خطر 
على السلام العالمي منذ أن أمرَ هاري ترومان 
نــوويّــة(.  بقنابل  اليابانيّين  المدنيّين  بقصف 
هــذا الــتــراص غير عــادي ولــم تشهد الحروب 
الأمــيــركــيــة الــبــاهــظــة الــثــمــن هـــذا الإجــمــاع من 
قــبــل. صــحــيــح أن مــحــافــظ فــلــوريــدا، رون دي 
سانتس )وهو المرشح الأكثر جديّة للرئاسة 
عن الحزب الجمهوري( تجرأ واعتبر أن دعم 
للولايات  يشكل مصلحة حيويّة  لا  أوكرانيا 
المتحدة وأن الحرب ليست إلا خلافاً حدوديّاً، 
لكنه سرعان ما اضطر إلى التراجع والتنديد 
ببوتين والتعبير عن حق أوكرانيا في الدفاع.
ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ ــارات  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ ــــاء  ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ  )2
التغطية  مجمل  عــلــى  مــبــاشــرة  غــيــر  بطريقة 
الأميركي  الإعــام  للحرب. تجول في  الغربيّة 
والأوروبـــــــــي )والـــعـــربـــي »المـــســـتـــقـــل« الــتــابــع، 
خصوصاً مواقع تمويل سوروس ودول حلف 
شمال الأطلسي( ولا تجد أي اختلاف. اليسار 
والــيــمــن والــوســط مــتــفــقــون، و»الــخــضــر« في 
العالمية  الحرب  لإشعال  حماسة  أكثر  ألمانيا 
المعلومات  غــيــرهــم. وكــل مــصــادر  مــن  الثالثة 
ــادر نــفــســهــا:  عــــن الــــحــــرب مــســتــقــاة مــــن المــــصــ
وزارة الدفاع الأميركية والبريطانية وأجهزة 
اســتــخــبــاراتــهــم. صــحــيــح، هــنــاك نــســب أخــبــار 
إلى مصادر في القيادة العسكرية الأوكرانية 
الأميركية  ــر  الأوامــ ذ 

ّ
تنف تابعة  قــيــادة  لكنها 

بــحــذافــيــرهــا. وهـــنـــاك طــبــعــا مـــراكـــز الأبــحــاث 
الـــتـــي تــســتــضــيــف »خــــبــــراء« يــســتــفــيــدون من 
هم من 

ّ
عقود مع مواقع الحرب الأميركيّة، وجل

المسؤولين السابقين واللاحقين.
التكنولوجي  التطوّر  لمنع  الهائل  الإنــفــاق   )3
ــد الــكــونــغــرس فـــي عــهــد بــايــدن  لــلــصــن. رصــ
ــن أجـــــــل دعـــــــم صـــنـــاعـــة  ــ ــارات مــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــات المــ ــ ــئـ ــ مـ
ــكـــرو دعـــــم )وخــــلــــق( صــنــاعــات  ــيـ الــــرقــــائــــق المـ
تــحــصّــن المــجــتــمــع الأمــيــركــي ضــد الاســتــيــراد 
ــاك عــقــوبــات  ــنـ الــتــكــنــولــوجــي مــــن الــــصــــن. هـ
هائلة مفروضة على الصين وأميركا تحارب 
شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة الــعــمــاقــة، 
الأميركي:  الهلع  تفهم أسباب  »هـــواوي«. كي 
الباردة. هل  نعقد مقارنة مع سنوات الحرب 
خــشــيــت أمــيــركــا يــومــا مــن انــتــشــار البضائع 
ــغــــرب؟ هل  والــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيّــة فـــي الــ
ــل الاعـــتـــمـــاد الاســتــهــاكــي الـــعـــالمـــي على  وصــ
أجهزة راديو سوفياتية إلى درجة أن أميركا 
حاربت انتشارها وحظرتها من الاستعمال؟ 
لا، لـــم تــكــن الــبــضــائــع الــســوفــيــاتــيــة فـــي وارد 
منذ  والأميركيّة.  اليابانية  البضائع  منافسة 
تفوّقت  أنــهــا  أمــيــركــا  اعــتــبــرت  الخمسينيّات، 

تكنولوجياً وعسكريّاً.
4( الاتكال الحصري على القوى الصلبة. من 
كان يتخيّل أن عهد جورج بوش الذي ارتبط 
بالحروب والغزوات تحدّث عن القوّة الناعمة 
أميركا  الديموقراطي؟  بايدن،  أكثر من عصر 
تعلن جهاراً أن صراعها مع الصين وروسيا 
لـــن يُــحــســم إلا بـــالـــقـــوة الــعــســكــريّــة وحـــدهـــا. 
أميركا مشاركة في الحرب، وبولندا ليست إلا 
الأميركيّة  العسكرية  للقوات  متقدّماً  موقعاً 
ــي. كـــأن  ــســ ــلــ ــمــــال الأطــ ــلـــف شــ ــتــــار حـ تـــحـــت ســ
أميركا فقدت الثقة بنفسها وقدراتها وباتت 
تــجــد أنــهــا مــضــطــرة لــلــضــرب خــبــط عــشــواء. 
والقلوب،  العقول  عــن كسب  مــن حديث  ليس 
ــــي. المـــيـــزانـــيّـــة  ــــاضـ كـــمـــا كـــــان الـــحـــديـــث فــــي المـ
العسكريّة وصلت إلى أعلى حد لها في إدارة 
الــديــمــوقــراطــي جــو بــاديــن. لــم يستطع حتى 

الجمهوريّين المزايدة عليه في هذا الصدد.
العام  الـــرأي  معركة كسب  أميركا  خــســرت   )5
الــعــالمــي لمــصــلــحــة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. في 
الأشــهــر الأولــــى، كــانــت »نــيــويــورك تــايــمــز« لا 
تتورّع عن نشر عناوين من نوع »العالم وراء 
 الــــدول تــديــن روســـيـــا«. وفــي 

ّ
بـــايـــدن«، أو »كـــل

نص المقالات بهذه العناوين كنت تتبين أنهم 
يعنون العالم الغربي فقط. وعبارة »المجتمع 
الـــدولـــي« الــشــائــعــة الاســتــعــمــال فــي لــبــنــان لم 
تعنِ يوماً إلا حلف شمال الأطلسي. صحيح 
ر في اقتراع دول العالم في الأمم 

ّ
أن أميركا تؤث

المــتــحــدة عــبــر الــضــغــط والــتــهــديــد والــتــمــويــل. 
نــعــرف الــقــصّــة مــنــذ تــفــصــيــل الــتــصــويــت في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عشيّة صدور 
أميركا   .1947 عــام  فــي  فلسطين  تقسيم  قـــرار 
ـــاة بالتهديد 

ّ
المـــتـــوخ الــنــتــيــجــة  إلـــى  تــوصّــلــت 

أسعد أبو خليل *

كــقــوّة عظمى، ليست على  المتحدة،  الــولايــات 
انقسامات  من  تعاني  الإمبراطوريّة  يــرام.  ما 
داخليّة حادّة لم تشهدها منذ الحرب الأهليّة. 
والــســيــطــرة الأمــيــركــيّــة الــكــلــيّــة عــلــى مــقــدرات 
ــــع بـــــــروز قــــــوى مُـــنـــافـــســـة.  ــــون تـــضـــعـــف مـ ــكـ ــ الـ
صحيح أن الأداء العسكري الروسي لم يصل 
إلـــى مــســتــوى الــتــنــافــس المــتــســاوي مــع الــقــوة 
الهائل  الــدعــم  هــذا  لكن  الأمــيــركــيّــة  العسكرية 
العسكريّة  المــســاعــدات  مــن  ملياراً   150 بنحو 
التسخيف  بصحّة  يشكّك  لأوكرانيا  الغربيّة 
أن  الــحــرب. حتى لو  الغربي لأداء روسيا في 
روســيــا مــا زالـــت عسكرياً فــي مــصــاف الـــدول 
النامية إلا أن أميركا تتعامل معها على أنها 
خــطــر جـــدّي )وقـــد أعــــادت الــقــيــادة العسكرية 
ــــة  ــيّـــة الـــنـــظـــر فــــي دراسـ ــيـــركـ والـــســـيـــاســـيـــة الأمـ
ــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي  ــ ــطـ ــ وتـــخـــطـــيـــط الأخـ
تــواجــه السيطرة الأمــيــركــيــة مــن أجــل تعظيم 
فــي تقديرات  كــان عليه  الــروســي عمّا  الخطر 
سابقة(. ومهما كان الأداء العسكري الروسي 
ــع فـــإن الــزخــم الــغــربــي فــي دعــم 

ّ
 مــن المــتــوق

ّ
ــل أقـ

أوكرانيا بدأ مسيرة لن تنتهي من بناء القوة 
الروسية. الصلف الأميركي أشعل  العسكرية 
حتماً  وهــو  طويلة  لعقود  سيستمرّ  صــراعــا 
سيضعف من السيطرة الأميركيّة على العالم. 
تستطيع أن تقارن وضع الجيش الألماني في 
العشرينيّات من القرن الماضي مع ما أصبح 
عليه في عقد واحد من الزمن. أميركا بنزقها 
حها 

ّ
تسل وتفخيم  تدعيم  على  روســيــا   

ّ
تحث

كي تصبح أقوى. هي مثل مثال العبد والسيّد 
في »فينومينولوجيا الروح« لهيغل، كيف أن 

السيّد من دون أن يدري يدفع العبد للتحرّر.

ــا  ــهـ أمــــيــــركــــا تـــعـــيـــد تــشــكــيــل مـــنـــظـــومـــة أعـــدائـ
وأصـــدقـــائـــهـــا، وحـــالـــة الــهــلــع الـــتـــي انــتــابــتــهــا 
بــعــد اشـــتـــعـــال جــبــهــة أوكـــرانـــيـــا ســـرّعـــت من 
رزنامة صعود الصين. الصين كانت في حالة 
ــامــــت، تــمــامــا  صـــعـــود بـــطـــيء ومـــــــدروس وصــ
دينغ  الحالية،  الحقبة  مؤسّس  لها  أراد  كما 
شــيــاو بــنــغ. كــانــت الــصــن تــعــمــل عــلــى ســكّــة 
النامية وهــذا ما  لــلــدول  التحتيّة  البنى  دعــم 
السفيرة الأميركيّة في  أفقد أميركا صوابها. 
لبنان، كما سفراء أميركا في كل دول العالم، 
ــي المــعــونــة الــصــيــنــيّــة 

ّ
ر الــبــلــدان مـــن تــلــق

ّ
تـــحـــذ

لأن الـــصـــن- بــحــســب الـــزعـــم الـــوقـــح لأمــيــركــا- 
تنتظر شــروطــا فــي المــقــابــل. أمــيــركــا قلقة من 
)هي  وتعتبرها  إنسانيّة  صينية  مساعدات 
الدعم  أن  وهــل  عــدوانــيّــا.   

ً
و»ميغافون«( عملا

ــارج دولـــة إســرائــيــل(  والتمويل الأمــيــركــي )خـ
، تفرض شروطاً 

ً
مــثــا أميركا،  مــشــروط؟  غير 

أطلق  وعندما  اللبناني  الجيش  على  مهينة 
ــعــــدوّ في  ضـــابـــط رشـــقـــة رصـــــاص بـــاتـــجـــاه الــ
قــيــامــة  قــــامــــت  فــــي 2010  الـــعـــديـــســـة  حــــادثــــة 
يومها،  الجيش  قائد  ــدعــي 

ُ
واســت الكونغرس 

بــلــغ رســمــيّــا بأن 
ُ
جــان قــهــوجــي، على عجل وأ

رصاصة واحدة ضد إسرائيل ستقضي على 
طلق رصاصة 

ُ
كل الدعم الأميركي للبنان )لم ت

أميركا تفرض  اك(. 
ّ
مـــذ ضد جندي إسرائيلي 

شــروطــا لاســتــمــرار دعــمــهــا وتــفــرض شــروطــا 
ى القلق أو 

ّ
ي الدعم. لكن كيف تجل

ّ
من أجل تلق

الهلع الأميركي في السنة الماضية؟ 
1( التطابق فــي المــواقــف فــي دعــم آلــة الحرب 
بــن قــيــادة الــحــزبــنْ. لــم أرَ مثل هــذا التطابق 
بـــن أقــصــى الــيــمــن وأقـــصـــى الــيــســار فـــي كل 
السنوات بعد حرب فيتنام )ويشمل التطابق 
عصبة الأربعة اليساريّين في مجلس النواب(. 

عبد المنعم علي عيسى*

 على دولة 
ً
كان مشهد الطائرات التي اخترقت جسد برجَي التجارة العالميين في نيويورك يوم 11 أيلول 2001 ثقيلا

عظمى لم تتم عقدها الأول من انفرادها بالسيطرة العالمية، الذي جرى ما بعد الإعلان عن تفكك الاتحاد السوفياتي 
وانهياره يوم 25 كانون الأول عام 1991. والمؤكد هو أن الحدث كان يحمل، منذ اللحظات الأولى لعرضه على الشاشات 
بذور تحوّلات وملامح تغييرات حتميّة سوف تكون ناجمة عنه بالضرورة، لكن من دون أن تكون تلك الملامح واضحة 
المعالم في: أين؟ ومتى سيحدث ذلك؟ حيث ستكون للإجابة عن السؤالين السابقين دلالات عدة تكشف عمّا يدور في 
أعماق ذهنية صانع القرار السياسي الأميركي. فالجغرافيا التي سيحدث فيها الرد ستحدّد بدرجة ما طريقة التفكير 
الأميركية، وأين تريد الاستثمار في ما حدث، وخصوصاً أن الفعل، أي فعل الرد، سيحمل بين ثناياه ولا شك وسوماً 

يراد من خلالها القول بأن زوال الهيمنة الأميركيه أمر لا يزال بعيداً، ما يعني استخداماً أقصى للطاقات والقدرات.
ولربما ظهر ذلك بوضوح من خلال حديث بول بريمر، الحاكم الأميركي للعراق ما بين 2003 - 2004، الذي أجراه مع 
جريدة »الشرق الأوسط« ونشرته يوم 16 آذار المنصرم، وفيه يقول بريمر بالحرف إن أميركا »لا تحتاج إلى الحصول 
على موافقة الأمم المتحدة عندما يهدّد الخطر المصالح الأميركية«. ولا يختلف اثنان هنا على أن كبرى تلك المصالح 

كانت، ولا تزال، هي انتزاع اعتراف عالمي بانفراد الولايات المتحدة بسطوتها على أرجاء المعمورة.
العراق كان يحمل دلالات  وإذا ما كان غزو أفغانستان »ثأرياً« بدرجة كبيرة لتأكيد هذي الأخيرة، فإنّ نظيره في 
 عن 

ً
عدة قياساً إلى معطيات عدة، أبرزها أن من الصعب اتهام بغداد - صدام بعلاقة ما مع تنظيم »القاعدة«، فضلا

»الكفر« أسوة بما فعل مع معظم الأنظمة  هم نظام »البعث« العراقي بـ
ّ
أنّ أسامة بن لادن، زعيم ذلك التنظيم، كثيراً ما ات

العربية. لكنه ظهر بدرجة أكبر عندما جاء بريمر على ذكر استراتيجية فريق بوش الابن ومن حوله مهندسو الحقبة 
ة استمر لألف عام«. هنا الكشف كان صارخاً لجهة المحاولة في حفر 

ّ
المقبلة بقوله إن ما جرى »أنهى حكماً للسن

ة والشيعة والأكراد.
ّ
أخاديد ما بين مكوّنات العراق الثلاثة: السن

فوا ذلك الحدث الذي راحت قياداتهم تعاينه وهي تدرك أن ما سبقه 
ّ
كان الكرد من بين، إن لم يكن من أهــمّ، من تلق

ليس كما بعده، وأن واشنطن »الجريحة« عام 2001 ليست هي واشنطن المنتشية بمفاعيل »الانتصار« الحاصل في 
يوغسلافيا عام 1999، والذي رسّخ بدرجة كبيرة تراسيم السطوة الأميركية بدرجة فاقعة. ولذا، فإنّ القرار بغزو 
العراق وإسقاط النظام القائم فيه كان »استثمارياً« في حقول استعادة »الهيبة« الأميركية، لكنه كان يحمل بين طيّاته 
م أن يحدث بعد الفعل، سوف تنجم عنه بالضرورة 

ّ
مراماً أبعد من نوع أنّ »انفجار« النسيج العراقي، الذي من المحت

لجهة  ثم  بينها من جهة،  ما  الحاصل في  التماثل  لجهة  المنطقة  القائمة في  الأنسجة  تداعيات كبرى على مختلف 
»الهشاشة« التي تتمتع بها تلك النسج كنتيجة لغياب تجارب وازنة يكون من شأنها صهر المكونات، الإثنية والدينية 
والعرقية، بدرجة يصبح فيها ناتج الصهر خادماً لمشروع قيام الدول ووضع عربة نهوضها على المسار الصحيح. 
د 

ّ
والثابت أن المحيط العراقي في مجمله كان يتهيّب انفجار التركيبة العراقية، لكن بدرجات متفاوتة، حتى إذا ما تأك

ها في شتى الاتجاهات، مضت 
ّ
حدوث الفعل، بدءاً من شباط 2002، الذي شهد تأكيدات أميركية راحت واشنطن تبث

تلك القوى ترسم سياساتها، وتضع مشاريعها، التي تضمن لها مصالحها ما بعد الحدث الذي أضحى شبه مؤكد.
من بين ذلك المحيط، إذا صحّ التعبير هنا، كان الأكراد العراقيون يرقبون ما يجري بدقة تامة، كانت الإشــارات التي 
وردت إليهم محل شكوك، قياساً إلى تجارب الماضي التي كان »الخذلان« فيها سيد المشهد. لكنهم، في الآن ذاته، 
أبدوا استعداداً لأداء دور »الخنجر« الذي يمكنه أن ينغمس في صدر صدام بذرائع من نوع »الاستبداد« و»المظلومية« 
اللازمين هنا لتبرير الدور الذي سوف يتلبّسونه في ما بعد. والراجح أن فعل الاستعداد هنا كان يرقب مناخاً عاماً 
د بفعل سقوط بغداد. صحيح أن 

ّ
التي سوف تتول الترهّل، وهو لا يبدو مدركاً جيداً لمآلات »اللحظة«  عربياً أصابه 

 إلى منع وقوعه، لكن الصحيح أيضاً أنهم كانوا قادرين، 
ً
هؤلاء لم يكونوا بوضعية قادرة على مواجهة الفعل، وصولا

 إلى وضع الحدث المرتقب في قوالب يكون من شأنها إضعاف 
ً
فيما لو توافرت الإرادة والتنسيق، على احتوائه وصولا

»ارتدادات« الحدث على مستوى الداخل العراقي جنباً إلى جنب المحيطين الأقرب، فالأبعد.
يقول مسعود بارزاني في لقاء أجراه معه غسان شربل رئيس تحرير جريدة »الشرق الأوسط«، نشرته الأخيرة في 
»CIA« زاره في 17 شباط عام 2002، ويضيف إن الوفد استخدم عبارات لافتة  شهر آذار من هذا العام، إن وفداً من الـ
من نوع أن »الولايات المتحدة قررت إزاحــة نظام صدام حسين«، وإن »الهجوم سيكون من محاور عــدة«. لكن الأهم 
بالنسبة إلينا، يضيف البارزاني، كان قولهم »سيكون لدور الإقليم )الذي يقصد به هنا كردستان العراق( أهمية كبيرة 
في حساباتنا«. وما كان للبارزاني أن يضيع هنا فرصة من هذا العيار الذي اعتبره كافياً لاختراق »مدرعة« تعاني 
 من أعطاب عدة، الأمر الذي يمكن تلمّسه في ردّ هذا الأخير على موفد صدام الذي أرسله إليه بعد أيام من لقائه 

ً
أصلا

»CIA« الآنف الذكر، والذي عبّر فيه الموفد عن »استعداد نظام بغداد لفعل أي شيء يرغب فيه«، لكن البارزاني  وفد الـ
قال إن »الوقت بات متأخراً جداً«، وهذا الطرح يأتي »بعد خراب العراق كله وليس البصرة وحدها«، ثم إن أي اتفاق مع 
النظام »لن يصمد، ولسوف يتحوّل إلى عبء كبير على شعب كردستان«. كان هذا قراراً بانزياح كردي تام لرغبات 
واشنطن التي أرادت استخدام »الخنجر« لتقطيع أوصال العراق، فيما الرؤيا تقول إن الفعل سيكون تأسيسياً لتكراره 

في المحيط الذي يتشابه في تركيبته مع التركيبة المستهدفة.
 عن 

ً
لــه ضــمّ مــســؤولا التقى وفــد كــردي موسع فــي فرجينيا الأميركية نظيراً أميركياً  فــي 15 نيسان عــام 2002، 

»CIA« وآخر من مجلس الأمن القومي، ثم رايان كروكر مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي قال: »أميركا قررت  الـ
وجوب إزاحة صدام عن السلطة«، لكن الأهم في ما قاله أن »أميركا موافقة على اعتماد النظام الفيدرالي في العراق«، 
ومن دون أدنى شك فقد قرأ الوفد الكردي، الذي جمع مسعود بارزاني وجلال طالباني، هذه العبارة الأخيرة على أنها 

»الحلم« الكردي الذي مزّقته معاهدة »لوزان« عام 1923. إنعاش لـ
واقع الأمر أن نظام صدام حسين كان قد أضحى منذ »غزوة الكويت« عام 1990 عامل تفجير على امتداد المنطقة، 
الحفاظ عليها.  الكل يريدون  التي كــان  إلــى تمزيق حــدود »سايكس - بيكو« 1916  أنــه ظهر كساعٍ  وأخطر ما فيه 
يقول عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية 2001 - 2011، في لقاء أجرته معه جريدة »الشرق الأوسط«، 
ل لتحرير الكويت عام 1991 أرسى واقعاً جديداً بشأن 

ّ
ونشرته في 18 آذار، إن »التحالف العربي - الدولي الذي تشك

أمن المنطقة، ووضع حدّاً لطموحات صــدام«، وأضــاف إن تلك الطموحات »لم تكن تتوقف عند الكويت، وإن سوريا 
كانت المحطة التالية على أجندة التوسع لأسباب تتعلق بالهيمنة على تيار البعث«. والشاهد هو أن الكثير من المعطيات 
والمؤشرات والشهادات التي كان من بينها تلك التي قدمها المفكر العراقي حسن العلوي، المقرّب من صدام، في كتابه 
»عقدة الطين في أسوار الكويت«، كانت تقول إن صدام كان يريد إقامة دولة قوية تمتد من ميناء اللاذقية في أقصى 
الغرب حتى البصرة في أقصى الشرق، وذاك وحده يمثل لعباً بتوازنات إقليمية من الصعب أن تجد لها أنصاراً في 
 عن أنها ستلقى خصوماً دوليين سوف يعمدون إلى وأدهــا لاعتبارات عدة، لعل أبرزها أمن الكيان 

ً
الإقليم، فضلا

المسمّى »إسرائيل«.
صيف عام 2002 بدا كأن »العقبة« التركية وازنة لدرجة قد تدفع بواشنطن إلى مراجعة حساباتها. ففي اجتماع ضمّ 
تومي فرانك، قائد القيادة الأميركية الوسطى، إلى مسؤولين أتراك، أشار هؤلاء إلى أن »قيام دولة كردية« هو أبعد من 
خط أحمر، وهو يرقى لأن يكون »لغماً« سيمهّد لتفجير الكيان التركي برمّته. وعندما نقلت هذه الإشارة إلى أكراد 
العراق، سعى هؤلاء إلى حلحلتها عبر تقديم ضمانات في شتى الاتجاهات. فمن الناحية الإيديولوجية، قال هؤلاء إن 
لان حالة هي أبعد ما تكون عن »حزب العمال الكردستاني« الساعي إلى قيام »دولة 

ّ
حزبي البارزاني والطالباني يمث

ين، أوّلهما عسكري يعطي لأنقرة 
ّ
كردية« يشكل الجنوب التركي عمقها الأساسي. ثم شملت الضمانات الأخرى شق

 في حصولها على النفط 
ّ

ح الإقليم، واقتصادي يعطي لهذي الأخيرة الحق
ّ
الحق في تطبيق رقابة صارمة على تسل

 إلى زوالها، الأمر الذي حدث 
ً
بأسعار مغرية، وهنا تبدّى أن »العقبة« التركية ماضية نحو التفكك والانحلال، وصولا

 بعد تلك المشاورات.
ً
فعلا

هنا يمكن الجزم بأن الأكراد نظروا إلى واقع المنطقة العربية على أنه آيل إلى مزيد من الانحدار، الفعل الذي يجب أن 
يغري »الحالمين« للاستثمار فيه. والشاهد هو أنهم مضوا نحو استنساخ التجربة العراقية في الجزيرة السورية في 
شهر آذار 2004. وإذ لم تكن الظروف ناضجة آنذاك لتمدّد اللهب، فإنها أضحت كذلك، وفق تلك النظرة، في الشهر 
العام 2014  بــدءاً من  الدولي لمحاربة داعــش«،  الكرد لموجة »التحالف  ل ركــوب 

ّ
أعــوام، حيث سيمث نفسه بعد سبعة 

فصاعداً، »خنجراً« بطبعة سوريا شبيهاً بذاك الذي استخدم في العراق قبل نحو عقدين.

* كاتب سوري

، من السيطرة 
ً
توا، وإن قليلا

ّ
للحلفاء أن يتفل

لم  الإمبراطوريّة  السطوة  بأن  لم يشعروا  لو 
السياسات  تعد على ما كانت عليه من قبل. 
الــخــارجــيّــة لــحــلــفــاء أمــيــركــا لـــم تــــرق لــهــا في 
الحرب الأوكرانيّة. والاقتراع في الأمم المتحدة 
لا يمكن أن يُعد انتصاراً كما كان بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي. عندما قرّر جورج بوش 
الأب أن يـــذهـــب إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي عــام 
1991 وينقض اقتراع الهيئة العامة في 1975 
لمصلحة قرار يعتبر أن الصهيونية هي حركة 
عــنــصــريّــة، مــاشــت دول الــعــالــم الــنــامــي إرادة 
ــــك خـــوفـــا مـــن رأس الإمـــبـــراطـــوريّـــة  بــــوش وذلـ

الواحدة.
7( قــــدرة أمــيــركــا عــلــى عـــزل أعــدائــهــا تنقص 
ــداء.  بــاســتــمــرار. بـــات لــهــا عـــدد هــائــل مــن الأعــ
عــقــوبــات تــلــي الــعــقــوبــات، وتــصــيــب الأقــربــن 
والأبعدين. عقوبات على إيران وكوبا وكوريا 
الصين  عــقــوبــات على  ثــم  الشمالية وســوريــا 
وروسيا. عندما تفرط في استعمال العقوبات 
 الأعــداء على رصّ الصفوف 

ّ
فإنك بذلك تحث

ــر الـــعـــقـــوبـــات. ها  ــل ردّ أثــ والــتــحــالــف مـــن أجــ
هــــــي الـــــصـــــن وروســـــــيـــــــا تــــعــــمــــان مــــــن أجــــل 
تــقــويــض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيّــة والــعــمــل على 
السيطرة  خــارج  ماليّة  تعامل  وسيلة  إيجاد 
الأميركيّة. وإيران تتعامل مع الصين وروسيا 
مــن خــــارج نــظــام الــعــقــوبــات الأمــيــركــي. حتى 
الإمــارات: هي متهمة اليوم في أميركا بإيواء 
أثــريــاء قــريــبــن مــن بــوتــن، وأن الــدولــة باتت 
مــركــزاً لتهريب وتبييض الأمـــوال )مــن إيــران 
تقبل وساطة صينيّة  والسعوديّة  وروسيا(. 
ـــداء أمــيــركــا وإســرائــيــل  لــلــتــصــالــح مـــع ألــــدّ أعــ
)طـــبـــعـــا، لــلــســعــوديــة حــســابــاتــهــا الـــخـــاصّـــة، 
ولي عــودة لها لاحقاً( ومجرّد تحدّي الإرادة 
الأمــيــركــيّــة يضعف مــن ســطــوة أمــيــركــا كــقــوّة 
الخليج  دول  بين  الجاري  والتصالح  عظمى. 
وبين النظام السوري على الرغم من مجاهرة 
الإدارة الأميركيّة بمعارضتها دليل آخر على 
ت في معسكر الحلفاء. أين كانت أميركا 

ّ
التفل

طاع من قبل كل حلفائها؟
ُ
التي تأمر فت

8( حــجــم الإنــفــاق الأمــيــركــي عــلــى الــحــرب في 
أوكــرانــيــا ليس دلــيــل قـــوّة أبـــداً. أميركا تثبت 
فــي إعـــانـــات المــزيــد مــن الــتــمــويــل والتسليح 
للطرف الأوكراني أنها في حالة عجز وليس 
في حالة تقرير مصير الحرب. لو أن روسيا 
مــهــزومــة كــلــيــا، كــمــا تـــوحـــي وســـائـــل الإعــــام 
الــغــربــي، فــلــمــاذا كــل هـــذا الإنـــفـــاق والتسليح 

ة: بوادر ضعف وارتباك
ّ

ة الأميركي
ّ
هلع الإمبراطوري

ة سقوط بغداد:
ّ

عشريني

يوم انتعش »الحلم الكردي«

بالفساد  الاعــتــراف  لأوكــرانــيــا؟ حتى  الغربي 
في داخل القيادة الأوكرانية وتسيّب أكثر من 
النظر  لــم يعد  الــغــربــي  المـــال  مليار دولار مــن 
بــــقــــرارات الــتــمــويــل الـــهـــائـــل. والإصــــــــرار على 
مــدّ أوكــرانــيــا بالسلاح لــه مـــردود سلبي على 
حــالــة الــجــاهــزيّــة الــعــســكــريّــة الــغــربــيّــة )هــنــاك 
اعتراف بذلك في فرنسا وأميركا بالنسبة إلى 
الاستراتيجي  المــخــزون  الــصــواريــخ.  قــاذفــات 
أمــرت بتسريع  بدأ يضعف وأميركا  للبلدين 
وتــيــرة تصنيع قــذائــف الــصــواريــخ والمــدافــع 
لأنها وجدت بطئاً في الإنتاج(. أميركا اليوم 
مجتمع حــربــي. هــنــاك حــالــة اقــتــصــاديــة غير 
مــزدهــرة وتــفــاقــم مــن أزمـــة الــســكــن والمــرتــبــات 
والغلاء لكن تمويل أوكرانيا يسود على غيره 
من أولويّات الإنفاق. هذه الحالة لا بدّ لها أن 
تنعكس في الانتخابات وهذا ما أراد المحافظ 
دي سانتيس أن يفعله، وكــان رئيس مجلس 
النوّاب، كيفن ماكرثي، قد قال كلاماً مشابهاً 

في آخر العام الماضي.
ــــي مـــــع الــــحــــرب  ــركـ ــ ــيـ ــ ــتـــعـــامـــل الأمـ ــلـ 9( كـــــــان لـ
الروسيّة مردود استراتيجي عكسي. يُحسب 
لريتشارد نيكسون في أواخر الستينيّات أنه 
مــن خلال  الاستراتيجي  للنفاد  فــرصــة  وجــد 
التقارب مع الصين لعزل الاتحاد السوفياتي. 
عندما يكون هناك على الساحة الدولية ثلاثة 
أقطاب كبار، فإن أسوأ وضع ممكن لأي قطب 
القطبيْ  منهم أن يكون على عــداء شديد مع 
 الــتــقــارب بــن الــصــن والــولايــات 

ّ
الآخــريْــن. إن

 مهماً 
ً
المــتــحــدة فــي الــســبــعــيــنــيّــات كـــان عــامــا

فـــي عــــزل الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وفــــي ســقــوط 
الإمــبــراطــوريــة الشيوعية فــي مــا بــعــد. لــو أن 
الاتحاد السوفياتي سبق أميركا في التقارب 
مــع الــصــن وفــي دفــن حــالــة الــعــداء المستحكم 
لــكــان ذلك  الــصــن والاتــحــاد السوفياتي  بــن 
ه كان 

ّ
أمدّ بعمر الإمبراطوريّة الشيوعيّة، ولعل

راً في عزل الولايات المتحدة. لكن التحجّر 
ّ
مؤث

لم  البريجنيفي.  الأيديولوجي تحكّم بالعهد 
ير بريجنيف حرجاً من التقارب مع واشنطن 
)ومــــــن قـــبـــول هــــدايــــا الــــســــيــــارات الأمـــيـــركـــيّـــة 
الفاخرة التي ضمّها لمجموعته من السيّارات 
بعنادها  أميركا  الــيــوم  الشيوعية(.  الفاخرة 
ورعــونــتــهــا، افــتــعــلــت مــعــجــزة. قـــرّبـــت الــصــن 
استراتيجي  تحالف  إلــى  وروســيــا وضمتهم 
لم يكن في حسبان الصين أبداً. الصين كانت 
شديدة الحذر في القيام بأي خطوة يمكن أن 
تثير حساسيات أميركيّة. لكن بيانات مؤتمر 

الحزب الحاكم الأخيرة لم يترك مجالًا للشك: 
الصين على قناعة أن أميركا ستعاديها بكل 
ــا فــرصــة  ــيـ ــرانـ الــــطــــرق. كـــانـــت الـــحـــرب فـــي أوكـ
ــيّـــة  ــيّـــة لــــدفــــع الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـ اســـتـــراتـــيـــجـ
لتحسين الــعــاقــة مــع الــصــن وإبــعــادهــا عن 
الأزمــة على  روسيا. وكانت الصين في بداية 
مــســافــة أبــعــد نــســبــيــا مـــن روســـيـــا وكـــانـــت قد 
ــدلًا من  ــ عـــبّـــرت عـــن رفـــض خـــرق الـــســـيـــادة. وبـ
الربح والخسارة في  الاستفادة بحسب نهج 
صنع الــقــرار، فــإن جو بايدن نبذ كل السلوك 
الاستراتيجيّة.  المصلحة  تقرير  فــي  المعهود 
ــــي خــضــم  ــيْـــه فـ ــد خـــصـــمـ ــ ــوحّـ ــ ــرّر أن يـ ــ ــقـ ــ ــن يـ ــ مـ
المــعــركــة؟ هــذه مثل قـــرار هتلر بــغــزو الاتــحــاد 
ــع معه اتفاقية 

ّ
السوفياتي بعد أن كان قد وق

عــدم اعــتــداء لتحييده فــي حملته الأوروبــيّــة. 
ــه حـــكـــم الـــتـــاريـــخ  ــيـــواجـ ــايــــدن سـ لا شـــــكّ أن بــ
، مــن منظور 

ً
 الــرؤســاء حــكــمــة

ّ
كــواحــد مــن أقـــل

سابقة،  لإدارات  وخلافاً  الأميركيّة.  المصلحة 
فإنه لا يلقى العون أو الإرشاد من قبل نائبة 
 نواب الرئيس 

ّ
الرئيس التي قد تكون من أقل

. بايدن، قرّر أن 
ً
ة  وكفاء

ً
 وقــدرة

ً
 ومعرفة

ً
حكمة

يصعّد نحو كل أعداء أميركا في وقت واحد: 
صعّد ضد إيران وضد كوريا الشمالية وضد 
روسيا وضد الصين. وفي إيران، كان يمكن له 
الإيراني في دعم روسيا،  النشاط  أن يضبط 
لو أنه سارع إلى العودة إلى الاتفاق النووي 
مــن زمــن أوبــامــا. لا، هــو قـــرّر أن هــنــاك فرصة 
لإســقــاط الــنــظــام الإيـــرانـــي )وإســـقـــاط الــنــظــام 
حلم يــراود كل رئيس أميركي من عهد كارتر 
إلى اليوم(. بايدن ضمن رصّ صفوف أعدائه 
كما أنه أعطى للصين فكرة واضحة جداً عن 
محتملة  صينيّة  سيطرة  مع  تعاطيه  طريقة 
على تــايــوان مــن خــال حملة عسكريّة. وهــذا 
التوافد المستمرّ من قبل أقطاب الحزبين إلى 
تــايــوان وإعــــان بــايــدن أن الـــولايـــات المتحدة 
 
ّ
ل عسكرياً للدفاع عن تايوان يستفز

ّ
ستتدخ

الصين لكنه يجعلها أكثر استعداداً للمعركة 
عة. هذا الموقف الأميركي في إعلان نيّة 

ّ
المتوق

ل العسكري لدعم تايوان يناقض عقوداً 
ّ

التدخ
من السياسات المبهمة الإعلان من قبل أميركا، 
تتعامل  أنها  الصين  تعرف  للصين.   

ً
مسايرة

ــــوة غـــاشـــمـــة لا تــقــبــل حـــتـــى بــالمــنــافــســة  مــــع قـ
الاقتصادية، فما بالك بالمنافسة العسكرية.

10( مـــن حـــق الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة أن تــزهــو 
بتوحيد صفوف حلف شمال الأطلسي. ومن 
ــنــهــي حــالــة حــيــاد مصطنع 

ُ
ــهــا أيــضــا أن ت

ّ
حــق

ظـــهـــر فــــي المــــاضــــي )حــــتــــى فــــي زمـــــن الـــحـــرب 
الـــبـــاردة( مــن قبل ســويــســرا )الــتــي تنشط في 
التصنيع العسكري( ومن قبل فنلندا. الغرب 
بات كتلة متراصّة أكثر مما كان حلف وارسو. 
لا مــجــال لــاخــتــاف، وأمــيــركــا تــســعــى لــضــمّ 
الجميع. هناك نقاش حقيقي في سويسرا عن 
جـــدوى الــحــيــاد. تــاريــخ أوروبـــا يُــعــاد صنعه. 
له سمة عرقيّة ودينيّة  الغربي  الــتــراص  لكن 
ــــدة. بـــات تــحــالــف شــمــال الأطــلــســي أشبه  واحـ
ــذا لا  بــتــحــالــف مــســيــحــي لــلــعــرق الأبــــيــــض. هــ
كان  )مهما  الــغــرب  رســالــة  نشر  على  يساعد 
تتغيّر باستمرار،  أنها  مضمونها خصوصاً 
الإرهــاب  إلى مكافحة  الشيوعيّة  من مكافحة 
العالم  إلــــخ(. دول  زعــيــتــر،  نـــوع  إلـــى مكافحة 
الــنــامــي ابــتــعــدت عـــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
البروباغندا  الأزمـــة. استعان جــهــاز  فــي هــذه 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي بــــــدايــــــة الــــــحــــــرب بـــتـــصـــريـــح 
لديبلوماسي كيني )وهو من أدوات الحكومة 
ــــاب تــصــريــحــات  الأمـــيـــركـــيّـــة( لـــكـــن الــــحــــذر شـ

الديبلوماسيّين الأفارقة منذ ذلك الوقت.
الجارية ودراســة  الــحــرب  إلــى  النظر  لا يمكن 
بوادر ومصادر الهلع الأميركي والحكم على 
المحتوم.  بالسقوط  الأميركيّة  الإمــبــراطــوريّــة 
مــن يــــدرس تــاريــخ الإمـــبـــراطـــوريّـــات يُــــدرك أن 
انهيار الإمبراطوريّات يأخذ عقوداً وقروناً، لا 
العربية- الإمبراطورية  سنوات. متى سقطت 
ــة  ــ ــوريّ ــراطــ ــبــ ــتـــى ســـقـــطـــت الإمــ ــة؟ مـ ــ ــيّـ ــ ــــامـ الإسـ
ــة؟ لـــن تــجــد جــوابــا  ــيّـ ــانـ الــعــثــمــانــيــة أو الـــرومـ
ــــداً. هــنــاك أحــكــام مختلفة مــن المـــؤرّخـــن.  واحـ
لكن من الأكيد أن أميركا قلقة جداً على توزيع 
الــقــوى حــول الــعــالــم. الــوضــع تغيّر كثيراً عن 
نهاية الحرب الباردة عندما حكم روسيا أداة 
أميركيّة مطيع. هذا القلق الأميركي لا يعني 
ع عن خوض 

ّ
ي الحذر أو التمن

ّ
استكانة أو توخ

إن الإمبراطوريّة في  العكس.  المغامرات. على 
حالة القلق تخيف أكثر.

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

 روسيا على تدعيم 
ّ

أميركا بنزقها تحث

حها كي تصبح أقوى. 
ّ
وتفخيم تسل

د في 
ّ

هي مثل مثال العبد والسي

»فينومينولوجيا الروح« لهيغل، كيف أن 

ر
ّ
د من دون أن يدري يدفع العبد للتحر

ّ
السي

ة أكثر مما كان 
ّ

الغرب بات كتلة متراص

حلف وارسو. لا مجال للاختلاف، وأميركا 

 الجميع. هناك نقاش 
ّ

تسعى لضم

حقيقي في سويسرا عن جدوى الحياد. 

عاد صنعه
ُ
تاريخ أوروبا ي
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بيروت حمود

ــي«  ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ ســـــــجّـــــــل وزيــــــــــــــر »الأمــــــــــــــــن ال
»إنجازاً  إيتمار بن غفير،  الإسرائيلي، 
ــداً« عـــنـــدمـــا انـــــتـــــزع مـــــن رئـــيـــس  ــ ــديــ ــ جــ
الــــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــتــزامــا 
ــقـــومـــي«،  ــإنـــشـــاء »الــــحــــرس الـ ـــيـــا بـ

ّ
خـــط

»الانقلاب  تأجيل  مقابل موافقته على 
ــائـــي«. بــحــســب »الـــقـــنـــاة الـــــــ12«  ــقـــضـ الـ
الإســرائــيــلــيــة، كـــان بـــن غــفــيــر »الــعــامــل 
الــــذي صــعّــب عــلــى نتنياهو  الــرئــيــس 
الــــخــــروج بـــهـــذا الإعـــــــان، بــعــدمــا هـــدّد 
ــــزام  ــتـ ــ ــر أن الالـ ــيـ ــة«، غـ ــكــــومــ  الــــحــ

ّ
ــل بــــحــ

ي مكتب 
ّ
المذكور، إضافة إلى وعد بتلق

إلى  أدّيــا  ميزانيات إضافية،  بن غفير 
ــة«. غــيــر أن هـــذه المقايضة  ــ  الأزمــ

ّ
»حــــل

»تــســاؤلات  الــقــنــاة نفسها،  تثير، وفــق 
ــه نــتــنــيــاهــو  ــا صـــــرّح بـ ــول حــقــيــقــة مـ حــ
إلــــى وســـائـــل الإعــــــام الأمـــيـــركـــيـــة عند 
ــة، مــــن أنـــــه ســيــقــود  ــومـ ــكـ ــحـ تــشــكــيــل الـ
الأخــيــرة مع وضــع يديه الاثنتين على 
العجلة«، إذ إن بن غفير أمسك بخناق 
ــلــــة، ولــــــوّح  ــة لــــســــاعــــات طــــويــ ــكـــومـ الـــحـ
بــتــعــطــيــل الــتــصــويــت عــلــى المــيــزانــيــة، 

على رغــم أن زمـــاءه، بمن فيهم عــرّاب 
»الانـــــــقـــــــاب«، وزيـــــــر الـــقـــضـــاء يـــاريـــف 
ليفين، أعلنوا أنهم سيؤيّدون أيّ قرار 
خذه رئيسهم؛ ولــذا، فإن »اليد التي 

ّ
يت

تــقــود عــجــلــة الــحــكــومــة لــيــســت هــي يد 
نتنياهو«.

خضع بها 
َ
وبمعزل عن الطريقة التي أ

بـــن غــفــيــر نــتــنــيــاهــو، لـــيـــوافـــق الأخــيــر 
عــلــى إنــشــاء »الـــحـــرس الــقــومــي« الــذي 
ســـيـــوضـــع عـــلـــى طــــاولــــة الـــنـــقـــاش يـــوم 
غـــــدٍ الأحــــــد فــــي الــجــلــســة الأســبــوعــيــة 
»الحرس«  كــون  فــإن حقيقة  للحكومة، 
ع مباشرة لإمــرة وزيــر »الأمن 

َ
سيُخض

الـــقـــومـــي«، شــكّــلــت بــحــســب الإعـــامـــي 
ــام، سبباً  ــ ــــراهـ ــلـــي، يــــــارون أبـ الإســـرائـــيـ
رئيساً من أسباب الأزمة المتفاقمة بين 
الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل؛ إذ إنها 
تــعــنــي، كــمــا نــقــل أبـــراهـــام عــن مــســؤول 
أمــيــركــي رفــيــع، »إقــامــة شــرطــة خاصة 
ببن غفير«. على أن القرار لم يُثِر غضب 
إلى  انــضــمّ  بــل  فقط،  الأميركية  الإدارة 
شون سابقون 

ّ
موجة رفضه أيضاً مفت

وحــالــيــون وقــــادة فــي جــهــاز الــشــرطــة، 
في مقدّمتهم المفوّض السابق، موشيه 

ــدّ، فــي مــقــابــلــة سابقة  كـــــرداي، الــــذي عــ
ـــ12«، »حــــرس بـــن غفير   ــ ــ مـــع »الـــقـــنـــاة الـ
»مشروعاً خطيراً سيؤدي إلى تجنيد 
أمني  جهاز  لخدمة  متطرّفين  عناصر 
ــاســــي، ولا  ــيــ يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه حــــــزب ســ
الــعــام أو  يخضع للمفتش أو المــفــوّض 
فــي هيكل  التراتبية الأخـــرى  الأجــســام 
ـــقـــاطـــع مــوقــف 

َ
مــؤسّــســة الـــشـــرطـــة«. وت

ــة ضــبــاط فـــي الــشــرطــة  ــــرداي مـــع رؤيــ كـ
وصـــفـــوا »الــــحــــرس« بـــأنـــه »مــيــلــيــشــيــا 
ــــل فــــــي عــــمــــل الـــــشـــــرطـــــة فــي 

ّ
ســــتــــتــــدخ

ــات الـــطـــوارئ والأزمـــــات والأحــــداث  أوقــ
الحساسة، بينما هي تأخذ تعليماتها 

من شخصية سياسية«.
ــن غــفــيــر طــمــأنــة  بــ ــاول  ــحــ يــ إزاء ذلــــــك، 
نــــطــــاق عــمــل  إلــــــى أن  ــيــــن  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــومــــي« ســيــنــحــصــر فــي  ــقــ »الـــــحـــــرس الــ
ــيـــة  ــابـ »الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــهـــجـــمـــات الإرهـ
ــبّـــة  ــتــــجــــاجــــات« عـــلـــى غِــــــــرار هَـ أو الاحــ
أيــــــار، أي أنــــه ســيــكــون »مــتــخــصّــصــا« 
»الـــــــــ12«  أن   

ّ
إل الــــــــــ48.  بــفــلــســطــيــنــيّــي 

طـــرحـــت شــكــوكــا فـــي مـــا إذا »كـــــان بن 
ـــوافـــق الــحــكــومــة على 

ُ
غــفــيــر، بــعــد أن ت

مشروعه، سيتقبّل معارضة مهنية من 
شبتاي،  كوبي  يعكوف  الشرطة  قائد 
وقائد شرطة تل أبيب عامي أشــاد، أم 
المتظاهرين  لقمع  قــوّاتــه  ســيــوجّــه  أنــه 
ــجــاه نفسه، 

ّ
الإســرائــيــلــيــن؟«. وفــي الات

كانت القناة قد احتملت أن »يُستخدم 
الحرس القومي ضدّ خصوم سياسيين 
ــارت  ــ ولمــصــلــحــة مــــؤيّــــديــــن«، فــيــمــا أشـ
ــر« الإســرائــيــلــيــة  ــاركــ مــ صــحــيــفــة »ذي 
الــقــومــي حصلت  إلــى أن »وزارة الأمـــن 
عــلــى زيـــــادة فـــي مــيــزانــيــتــهــا بــمــبــلــغ 9 
ــســتــخــدم لصالح 

ُ
مــلــيــارات شــيــكــل، ســت

إقامة "الحرس القومي"«، علماً أن هذه 
الزيادة هي »لمرّة واحدة وليست دائمة 
 ،- الــحــالــيــة والمــقــبــلــة فــقــط  - أي للسنة 
وهي ليست في إطار ميزانية الدولة«، 
الــتــي صـــادقـــت عــلــيــهــا الــهــيــئــة الــعــامّــة 

»الــكــنــيــســت« بــالــقــراءة الأولــــى خــال  لـــ
الأسبوع الجاري.

على أن المفارقة هي أن هناك »حرساً 
أسّسه  الــيــوم،  بالفعل  قائماً  قــومــيــا« 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الــــســــابــــق، نــفــتــالــي  رئــ
منصبه  مــن  استقالته  قبيل  بينيت، 
بـــــــــأيـــــــــام، وهــــــــــو يــــخــــضــــع لـــلـــشـــرطـــة 
ــــوده الـــكـــولـــونـــيـــل فــي  ــقـ ــ مــــبــــاشــــرة، ويـ
ذ 

ّ
»حرس الحدود«، نير إلياهو، وينف

مــهــمّــات عــديــدة مــن بينها الاشــتــراك 
الــداخــل،  فــي  الجريمة«  »مكافحة  فــي 
وتــعــزيــز الــقــوات فــي الــضــفــة الغربية 

 أنه طبقاً 
ّ

وعلى الحدود الشمالية. إل
لِا نقلته »القناة الـ12« عن مصدر في 
الــشــرطــة فـــإن »بـــن غــفــيــر يــريــد إقــامــة 
قــوّات  أن يأخذ  قــوّة منفصلة، وليس 
مـــن الـــشـــرطـــة«، مـــا يــعــنــي أنــــه عــنــدمــا 
أ »حرس قومي« جديد، »سيعود 

َ
ينش

ــق 
َ
الــقــديــم إلــــى حــــرس الـــحـــدود وتــطــل

عليه تسمية أخرى«. ومن هنا، يشدّد 
الخبير في القانون والأمن القومي من 
للديموقراطية«،  الإسرائيلي  »المعهد 
ــلــــى ضـــــــرورة  ــيــــحــــاي كـــــوهـــــن، عــ ــمــ عَــ
ــار عمل  »إجـــــراء تــنــظــيــم قــانــونــي لإطــ

»ميليشيا بن غفير« على طريق الولادة: الفلسطينيون هدفـاً جامعاً

ما هو معلوم، إلى الآن، أن »الحرس 

القومي« »سيستند إلى قوات 

نظامية وألوية تكتيكية«

تقرير

)أ ف ب(

ين 
َ
الحرس«، منبّهاً إلى وجود »مسألت

من شأنهما إثارة إشكالية دستورية: 
ــق بــالــصــاحــيــات الــتــي 

ّ
ــــى تــتــعــل الأولــ

كانت  ما 
ّ
فكل الحرس،  لأفــراد  منح 

ُ
ست

والتنظيمية  الشخصية  الصلاحيات 
ــوّة  ــوّلـــت أصــحــابــهــا إلــــى قـ أوســــــع، حـ
شرطة حقيقية موازية«؛ والثانية هي 
»التبعية«، أي »هل هذا إطار يخضع 
المــوجــودة ولقواعدها  الشرطة  لإطــار 
 ما هو مقرون 

ّ
ولطريقة إدارتها ولكل

 
ّ

بـــذلـــك؟ قـــد يـــكـــون الـــحـــال عــنــدهــا أقـــل
إشــكــالــيــة، ولــكــن إذا كـــان هـــذا الإطـــار 
مباشرة  ويخضع  بالمطلق،   

ً
منفصلا

فإنه  قــدرات وصلاحيات،  مع  للوزير 
سيكون أكثر إشكالية«. وينبّه كوهين 
ــفـــارق بـــن الــشــرطــة والــجــيــش،  إلـــى الـ
ــدّ أعــــداء الــدولــة،  »فــالأخــيــر يــعــمــل ضـ
والمــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي يـــنـــبـــغـــي أن 
الحديث  لــدى  أنــه   

ّ
إل عليه«،  يسيطر 

ــوّات شــرطــة لديها صلاحيات  عــن »قــ
ــنــــن، تـــتـــعـــالـــى المــــخــــاوف  ضـــــدّ مــــواطــ
يــســتــخــدمــهــا  قـــــد  أيّ ســــيــــاســــي  مـــــن 
ولصالح  السياسيين  خصومه  ضــدّ 

مؤيديه«.
ما هو معلوم، إلــى الآن، أن »الحرس 
ــوات  ــ الـــــقـــــومـــــي« »ســـيـــســـتـــنـــد إلـــــــى قــ
نظامية وألوية تكتيكية، ستعمل في 
الفترات العادية في مكافحة الإرهاب 
القدرة على الحكم والنظام  وتعميق 
ــتـــخـــدام وســائــل  الـــعـــام مـــن خــــال اسـ
تكنولوجية ومخابراتية، وكذلك من 
خـــال الــتــركــيــز عــلــى قــــدرات الانــتــقــال 
إلى أحداث طارئة«، كما سيستند إلى 
»قوات احتياط ومتطوعين لمضاعفة 
الــقــوة فــي مــواجــهــة الــســيــنــاريــوهــات 
المــــــذكــــــورة«. وكــــــان بــــن غــفــيــر اقـــتـــرح 
العام  المــديــر  برئاسة  لجنة  »تشكيل 
لوزارته، وتضمّ مندوبين من وزارات 
ـــقـــدّم 

ُ
أخــــــرى والـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش، ت

يــومــا مــن أجــل  توصياتها خـــال 60 

وبينما  الــقــومــي"«.  "الــحــرس  تشكيل 
ــــى مــيــزانــيــة  لــــم يـــتـــطـــرّق بــــن غــفــيــر إلـ
ــة بــــــــه، كــشــفــت  ــ ــــاصـ ــــخـ ــا الـ ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
صحيفة »هآرتس« أن هذه »الميزانية 
ستكون نصف مليار شيكل سنوياً، 
 إلــى أن 

ً
بحسب الــتــقــديــرات«، مــشــيــرة

»هــنــاك مــفــاوضــات بــن وزارة الأمــن 
ها 

ّ
القومي ووزارة المالية، التي يتول

الجائز  ومن  سموتريتش،  بتسلئيل 
أخــرى  مــيــزانــيــات وزارات  ــص 

َّ
ــقــل

ُ
ت أن 

لصالح ميزانية "الحرس القومي"«.
وبــــــعــــــيــــــداً مــــــــن الــــــــجــــــــدل الـــــداخـــــلـــــي 
الإســرائــيــلــي، فـــإن مــشــروع »الــحــرس 
ــــأن مـــشـــاريـــع  ــه شــــ ــ ــأنـ ــ ــي«، شـ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ ال
عــــــدّت لإخـــــراج إســـرائـــيـــل من 

ُ
ــــرى أ أخـ

أزمــاتــهــا، سيأتي حتماً على حساب 
ــذا الإطـــــــار،  ــ ــــي هــ الــفــلــســطــيــنــيــن. وفــ
تــــــرى عـــضـــو »الـــكـــنـــيـــســـت« ســـابـــقـــا، 
ــراك  ــ والـــنـــاشـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي حَــ
ــدّ تــفــريــط الــبــطــريــرك  »الــحــقــيــقــة« ضــ
الــــيــــونــــانــــي، ثــــيــــوفــــيــــلــــوس، بــــأمــــاك 
ــة لـــصـــالـــح  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــوذكـ ــ ــيـــســـة الأرثـ ــنـ ــكـ الـ
أنه  أبو رحمون،  نيفين  المستوطنين، 
 

ّ
ــذا المـــشـــروع »إل لا يــمــكــن تــفــســيــر هــ
ــل بــنــت  ــيـ ــرائـ بـــربـــطـــه بــحــقــيــقــة أن إسـ
وأن  اســتــعــمــاريــة،  كمنظومة  نفسها 
القوى الشرطيِة هي القوى الأساسية 
ز تــعــامــلــهــا الــقــمــعــي مــع 

ّ
ــــعــــز

ُ
الـــتـــي ت

رحمون،  أبــو  وتلفت  الفلسطينيين«. 
فـــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، إلـــى أنــه 
»عــنــدمــا عُــــنّ بـــن غــفــيــر فـــي منصبه 
الــــــجــــــديــــــد، أدخــــــــــل تـــــعـــــديـــــات عــلــى 
عــلــى مستوى  أولًا  نــفــســهــا،  الــــــوزارة 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ اســـــمـــــهـــــا، وثـــــانـــــيـــــا عـ
البلدة  فــي  وخــصــوصــا  صلاحياتها 
الــقــديــمــة والمــســجــد الأقـــصـــى وتــجــاه 
أن بن  الــداخــل«، مضيفة  فلسطينيّي 
غــفــيــر »يـــريـــد عــمــلــيــا تــعــزيــز حــضــور 
القومي،  بالأمن  ربطاً  الوطني  الأمــن 
ــيّ الــوحــيــد عــلــى هــذا  بــصــفــتــه الـــوصـ

 النظر عن 
ّ

أنــه »بغض ــه«. وتعتقد 
ّ
كــل

الضمانات الموجودة بعدم استخدام 
ــدّ الإســرائــيــلــيــن، فــإن  هـــذه الـــقـــوّة ضـ
في  تؤكد  ذلــك،  المساومة على  مجرّد 
التي  الاحتجاجات  أن  المطاف  نهاية 
الدولة  اندلعت، والــصــراع على شكل 
 ذلك قد ينتهي بتوزيع 

ّ
وهويّتها، كل

الـــذي غالباً مــا يــأتــي على  الحصص 
حساب الفلسطينيين«.

ــنــا( كفلسطينيين 
ّ
ومــن هنا، تؤكد »)أن

لم نكن ننتظر ذلك لنعرف أن الحرس 
ــــرى هــدفــهــا قمع  الــقــومــي هـــو أداة أخـ
تـــحـــرّكـــنـــا الـــســـيـــاســـي وتــــحــــرّكــــنــــا فــي 
الـــشـــارع، وخــصــوصــا أن هـــذا المــشــروع 

على الغلاف

ات« »الاستثناء اختبارات حكومية لـ

50 يوماً على الخديعة: 

ف الحصار
ّ

خف
ُ

أميركا لم ت

ق بتعليق جزئي للعقوبات 
ّ
 على القرار الأميركي المتعل

ّ
أكثر من شهر ونصف شهر مر

 أنه، إلى الآن، لم تستفد سوريا بشكل فعلي من مفاعيل هذا 
ّ

المفروضة على دمشق. إل

 الكثيرون على أنه لم يكن أكثر من مراوغة إعلامية أميركية. ومع ذلك، 
ّ

القرار، الذي يصر

ة نوايا 
ّ

ت محدودة، لاختبار مصداقي
ّ
 ظل

ْ
ة محاولات سورية حكومية، وإن

ّ
لت عد

ّ
ج

ُ
فقد س

بة لها حتى اليوم
ّ

 نتائج طي
ّ
ضح أي

ّ
واشنطن، لم تت

طرح مشروع »الحرس القومي«، غداً الأحد، على طاولة
ُ

ي

ت بين 
ّ

الحكومة الإسرائيلية، تمهيداً لإقراره في إطار المقايضة التي تم

ل على 
ّ

بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، والتي وافق بموجبها الأو

ة، مقابل قبول الأخير بتعليق مسار »الإصلاحات 
ّ

تشكيل هذه القو

القضائية«. وإذ يحتدم الجدل في إسرائيل حول حدود صلاحيات 

 
ّ

»الحرس«، والغاية من تشكيله، وما إذا كان بن غفير سيستخدمه ضد

د 
ّ

خصومه السياسيين، فإن حفلة المساومات الجارية في الكيان تؤك

ما يستريح 
ّ
تها، إن

ّ
داً أن الشقاق الحاصل على شكل »الدولة« وهوي

ّ
مجد

تماماً عندما يصل إلى سقف الإجماع الصهيوني، والذي يكاد يكون 

الدم الفلسطيني عنواناً وحيداً له

زياد غصن

ــكـــون قــــد مـــرّ  مــــع نـــهـــايـــة شـــهـــر آذار، يـ
ــدور الــقــرار  حـــوالـــي 50 يــومــا عــلــى صــ
ــركـــي المــتــضــمّــن تــعــلــيــقــا جــزئــيــا  ــيـ الأمـ
ـــتـــا لــلــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 

ّ
ومـــؤق

دمشق، وذلك على خلفية الزلزال المدمّر 
الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط 
ية 

ّ
المــاضــي. وتــالــيــا، فـــإن الــفــتــرة المتبق

مـــن مــــدّة ســـريـــان ذلــــك الــتــعــلــيــق تبلغ 
حــوالــي 130 يــومــا. وهــذا يطرح جملة 
جاهين: الأوّل يتمحور 

ّ
تساؤلات في ات

 للسوريين 
ً
قة فعلا

ّ
حول الفائدة المتحق

 
ّ

من القرار المذكور، ولا سيما في ملف
مساعدات الإغاثة والاستجابة الدائمة 
الــزلــزال مــن أضـــرار مباشرة  فه 

ّ
ـــا خل

َ
لِ

ــــي يـــرتـــبـــط  ــانـ ــ ــثـ ــ ــرة، والـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ وغــــيــــر مـ

ــيـــة الـــســـوريـــة  بــــــــالإجــــــــراءات الـــحـــكـــومـ
لــاســتــفــادة مـــن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة، 
المــطــاف، بحسب  والتي هي في نهاية 
رأي دمشق، لا تلبّي مطلبها الأساسي 
ل في رفع العقوبات كاملة، ومن 

ّ
المتمث

دون قيد أو شرط.

لا أثر فعلياً

ــــدور  ــــصـ ــــات الأولـــــــــــــى لـ ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ ــذ الـ ــ ــنـ ــ مـ
ــقــــت غــالــبــيــة  ــفــ ــ

ّ
ــــي، ات ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــقـــــرار الأمـ

الــرســمــيــة  الـــنـــظـــر،  ووجـــــهـــــات  الآراء 
وغــيــر الــرســمــيــة، عــلــى أن الــغــايــة من 
ــداره إعــامــيــة لا أكــثــر، ولا سيما  ــ إصـ
الأميركيين  المسؤولين  تصريحات  أن 
خلال الأيام الأولى التي أعقبت وقوع 
 أن يكون 

ً
كــانــت تنفي أصـــا ــزال،  ــزلـ الـ

أيّ  سوريا  على  المفروضة  للعقوبات 

أثر على الجوانب الإنسانية ومجالات 
 تلك الفترة 

ّ
الإغــاثــة. كما أن مـــرور كــل

مــن دون أن يلمس الــســوريــون أيّ أثر 
نظرية  يثبت  حــيــاتــهــم،  عــلــى  حقيقي 
الأبـــعـــاد الإعــامــيــة الــصــرفــة للخطوة 
الآن بحسب  إلــى  التي هي  الأميركية، 
ــتـــصـــادي، فــــادي عــيــاش،  الــبــاحــث الاقـ
ــرى عــيــاش،  ــ ــعــــي«. ويـ ــا تــأثــيــر واقــ »بــ
فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة »وجـــــدت نــفــســهــا مــحــرَجــة 
أمام كسر العقوبات من قِبَل عدّة دول 
والإمـــارات،  الأردن  الــعــراق،  كالجزائر، 
ثمّ بعض الــدول الأوروبــيــة. ولــذا، كان 
عليها إمّا أن تعاقب جميع الدول التي 
 الــطــرف 

ّ
كـــســـرت عـــقـــوبـــاتـــهـــا، أو غــــض

عـــمّـــا حــــدث والإعـــــــان أن المـــســـاعـــدات 
ــة لـــيـــســـت ضـــمـــن مـــجـــالات  ــيــ ــانــ الإنــــســ

سات الحكومية 
ّ

 المؤس
ّ

لم تتلق

 ردود 
ّ
السورية، حتى اليوم، أي

إيجابية أو سلبية على كتبها

 التجارب السابقة تؤكد أن واشنطن لم ترفع، لا جزئياً ولا 
ّ

كل

 عقوبات فرضتها على عواصم أخرى )أ ف ب(
ّ
ياً، أي

ّ
كل

ــا الـــقـــســـريـــة، وذلـــــــك بــغــيــة  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ
الـــحـــفـــاظ عــلــى صـــورتـــهـــا أمـــــام الــــرأي 

العام العالمي«.
وإذا كــان يمكن اعــتــبــار هــبــوط بعض 
ــة  ــلـ ــمّـ ــحـ المـ  - الــــــطــــــائــــــرات الأوروبـــــــــيـــــــــة 
ــيـــة - فــــي المــــطــــارات  بـــمـــســـاعـــدات إغـــاثـ
الـــســـوريـــة، جـــــزءاً مـــن مــفــاعــيــل الـــقـــرار 
ــفــــاعــــيــــل الأخـــــــرى  الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــــإن المــ
المرتبطة بحياة السوريين، وهي الأهمّ 
فــي ضـــوء ثــقــل احــتــيــاجــات مــرحــلــة ما 
ــزال، بــقــيــت رهــيــنــة سلسلة  ــ ــزلـ ــ بــعــد الـ
يمكن  لا  ومتشابكة  عميقة  ــراءات  ــ إجـ
للعقوبات  كــامــل  بــرفــع   

ّ
إل معالجتها 

هذا  فــي  الأميركية  السياسة  وتغيير 
المـــلـــف. ومـــثـــال عــلــى ذلــــك الــتــحــويــات 
المــالــيــة الــخــارجــيــة المــرتــبــطــة بــأغــراض 
الــتــعــافــي مـــن الـــكـــارثـــة، والـــتـــي تــواجــه 
ــبــيــل منع 

َ
ــدّة مـــن ق الـــيـــوم صــعــوبــات عــ

ــات فــي  ــابــ ــســ ــــوريـــــن مـــــن فــــتــــح حــ ــــسـ الـ
ــن المـــــصـــــارف الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــعــــديــــد مـ الــ
ربــط المصارف  إعــادة  والحيلولة دون 
العالمية.  »ســويــفــت«  بشبكة  الــســوريــة 
ــبـــب فــي  ــــي صـــعـــوبـــات كــــانــــت الـــسـ وهــ
فــشــل الــعــديــد مــن مـــبـــادرات المغتربين 
السوريين خلال الفترة الماضية لجمع 
تبرّعات لصالح متضرّري الزلزال من 
جهة، واستمرار ارتفاع كلف التحويل 
مــن جهة  الشرعية  غير  الــقــنــوات  عبر 

ثانية. 
 هــــــذا هــــو مــــا كــــــان أشـــــــار إلــيــه 

ّ
ولــــعــــل

بوضوح دريد درغام، الحاكم الأسبق 
لمــصــرف ســوريــا المـــركـــزي، فــي تحليل 
نــشــره عــلــى صفحته فــي الــيــوم نفسه 
لـــصـــدور الـــقـــرار، حــيــث خــلــص إلـــى أن 
غــرضــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  »خـــطـــوة 
 تمّ تنفيذ 

ْ
إعلامي بالدرجة الأولى. وإن

جـــزء مــن الــقــرار فسيكون لــغــايــات في 
نفس الأميركي، وخير دليل على ذلك 
الخارجة  المنكوبة  المناطق  هو مأساة 
ة 

ّ
وقل الــســوريــة،  الحكومة  عــن سيطرة 

بــاقــي  ــى  ــ إلــ ــتــــي وردت  الــ المــــســــاعــــدات 
المناطق السورية مقارنة مع المعونات 

التي وردت إلى تركيا«. ويؤمن الرجل 
الذي خاض مفاوضات مع الأميركيين، 
الحالي،  القرن  من  الأول  العقد  أواخــر 
ــات عــلــى  ــوبــ ــقــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة فــــــرض عــ
 

ّ
المـــصـــرف الـــتـــجـــاري الــــســــوري، أن كــل
التجارب السابقة تؤكد أن واشنطن لم 
أيّ عقوبات  ياً، 

ّ
كل ولا  ترفع، لا جزئياً 

أخــرى؛ وعليه،  فرضتها على عواصم 
ــا إلـــــــى تــغــيــيــر  ــهـ ــعـ ــيـــدفـ ــا الـــــــــذي سـ ــمــ فــ
سياستها تلك تجاه دمشق، فيما هي 
كــانــت مـــع لــيــبــيــا والـــعـــراق والـــســـودان 
وغـــيـــرهـــا، مـــتـــشـــدّدة إلــــى حـــد تطبيق 

آلاف  بقتل مئات  كامل تسبّب  حصار 
الأطفال والنساء، كما في حالة العراق 

قدّم.
َ
الذي لا يزال شاهداً على ما ت

اختبار نوايا

ــلـــيء بــالــشــكــوك  ــم المـــوقـــف المـ عــلــى رغــ
حــيــال الــغــايــة الأســاســيــة مــن إصـــدار 
ــة بـــحـــتـــمـــيـــة الــــــردّ  ــاعــ ــنــ ــقــ الــــــقــــــرار، والــ
ســــوف  جـــــهـــــود  أيّ  عــــلــــى  ــبــــي  ــلــ الــــســ
 أنــه بــرزت 

ّ
ــبــذل لــاســتــفــادة مــنــه، إل

ُ
ت

دعــــــوات لــلــحــكــومــة، مـــن قِـــبَـــل بعض 
المـــتـــخـــصّـــصـــن، إلـــــى تــشــكــيــل فــريــق 
ــى 

ّ
قــانــونــي واقـــتـــصـــادي خــبــيــر يــتــول

مــــهــــمّــــة دراســــــــــــة »الاســــــتــــــثــــــنــــــاءات« 
التي  الاقــتــراحــات  الأميركية، ووضــع 
العمل عليها  الحكومة  يتوجّب على 
خلال الفترة المحدّدة فيها، وذلك بغية 
أو في أسوأ  أمكن منها،  ما  الانتفاع 
الأحوال تفنيد المزاعم الأميركية. لكن 
يبدو أن مضمون القرار نفسه، وآلية 
الــحــكــومــي  الأداء  وضـــعـــف  تــنــفــيــذه، 
ــل تــســبّــبــت  ــوامــ ــه، جــمــيــعــهــا عــ ــالـ ــيـ حـ

الحكومي  الــجــمــود  مــن  حــالــة  بخلق 
فــي التعاطي مــعــه. وفــي هــذا المــجــال، 
يشير عياش إلى أن القرار لا يتضمّن 
مـــا هـــو جـــديـــد، »فـــهـــو لا يـــنـــصّ على 
ــلـــي، وحــــتــــى صــيــغــتــه  فـــعـ إعــــفــــاء  أيّ 
ــاتــه، وكــذلــك 

ّ
الــنــفــط ومــشــتــق تستثني 

ــق بــالــتــحــويــات المــالــيــة. 
ّ
فــي مــا يــتــعــل

ولــــذا، فــإنــه لا يــشــكّــل فــرصــة حقيقية 
من جهة؛ ومن جهة أخرى، نحن غير 
لين لاستثمار أيّ ثغرات تعتريه،  مؤهَّ
ولا سيما أن الأطراف الأخرى المعنيّة 
ليست جــدّيــة فــي تــجــاوز الإجــــراءات 

الأميركية«.
وسُــجّــلــت، فــي خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
خـــطـــوات حــكــومــيــة مـــحـــدودة، أبــرزهــا 
عــلــن عــنــه مــن اجــتــمــاعــات خاصة 

ُ
مــا أ

لي 
ّ
أجــراهــا المــصــرف المــركــزي مــع ممث

ــــراءات  ــيــة، لبحث الإجـ
ّ
المـــصـــارف المــحــل

ب إنجازها لإعادة تفعيل نظام  المتوجَّ
 

ّ
»سويفت« العالمي للحوالات المالية، إل

أنه، إلى الآن، لم يتمّ الإعلان عن نجاح 
»الأخــبــار«  علمت  كذلك،  الجهود.  تلك 
أن بعض الــوزارات عملت على توجيه 
إلــى جهات  كتب ومــخــاطــبــات رسمية 
الاســتــفــادة من  إقليمية ودولــيــة بغية 
ات المالية المجمّدة منذ 

ّ
بعض المستحق

عام 2011 لشراء مواد غذائية وطبّية، 
أو الــحــصــول عــلــى قــــروض مــن بعض 
المــؤسّــســات الــدولــيــة مــقــابــل المساهمة 
ص  الــســنــويــة، بحيث تخصَّ الــســوريــة 
هــــــــذه الـــــــقـــــــروض لمـــــواجـــــهـــــة الأعـــــبـــــاء 
الجديدة التي فرضتها كارثة الزلزال. 
 

ّ
تتلق لــم  المعلومات،  أنــه، بحسب  غير 

حتى  السورية،  الحكومية  المؤسّسات 
سلبية  أو  إيــجــابــيــة  ردود  أيّ  الـــيـــوم، 
هــذه  مــن  بعضاً  أن  علماً  كتبها،  عــلــى 
الأخيرة وُجّهت إلى مؤسّسات عربية، 
ولذا فإن مضمون الردّ عليها سيكون 
 لــيــس فــقــط عــن طبيعة 

ً
إشــــارة كــاشــفــة

ـــمـــا 
ّ
الـــهـــدف مـــن الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي، وإن

أيــضــا مــــدى جـــدّيـــة الانـــفـــتـــاح الــعــربــي 
على دمشق، والتأثير الأميركي عليه.

يــــأتــــي بــــــمــــــوازاة تـــشـــريـــعـــات جـــديـــدة 
لــتــجــريــم الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، انــطــلــقــت 
صة 

َ
الـــدروس والمستخل بــالأســاس مــن 

مــــن هـــبّـــة أيــــــــار«. وتــــــرى أبـــــو رحـــمـــون 
ــنــــوان المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ســيــكــون  أن »عــ
غفير،  بــن  بتعبير  الإرهـــــاب،  مــواجــهــة 

وهــو تعبير فضفاض وواســع يطاول 
الفلسطينيين، سواء   مناحي حياة 

ّ
كل

في الشارع أو في الفضاء الإلكتروني«، 
ــــرس الـــقـــومـــي" هــو  ــــحـ  أن »"الـ

ً
مــضــيــفــة

ــن غــفــيــر لمــســألــة   الــــــذي ارتـــــــآه بــ
ّ

ــل ــحــ الــ
فقدان السيطرة الذي شهدته إسرائيل 
ــار، وخـــصـــوصـــا فـــي المـــدن  ــ ــة أيــ ــبّـ فـــي هَـ
المختلطة مثل اللد والرمل وعكا ويافا 
ــراً خطيراً  ـ

ّ
 ذلـــك »مـــؤش

ً
وحــيــفــا«، عـــــادّة

الفلسطينيون«،  يُقبل عليه  إلى ما قد 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــزاً إلـــــى ضــــــــرورة الاتـ ــ ــافـ ــ وحـ
ــادر على  ــ »مـــشـــروع ســيــاســي جـــامـــع قـ

 هذه السياسات«.
ّ

مواجهة كل
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أكدت الوثيقة أن روسيا

ستعمل على القضاء 

على هيمنة الولايات المتحدة

لا تستطيع الولايات المتحدة 

وحدها خوض غمار المنافسة 

التكنولوجية مع الصين

أساساً، والانتصار فيها، سوى من 

خلال نوع من الشراكة الاندماجية 

ل يتجاوز الدول الأعضاء 
ّ
مع تكت

في الحلف الأطلسي

ث سياستها الخارجية: أميركا أكبر تهديد   للعالم
ّ

روسيا تحد
»مـــوســـكـــو مــهــتــمّــة بــضــمــان الـــتـــوازن 
الاستراتيجي والتعايش السلمي مع 

الولايات المتحدة«.
وبخصوص العداء المتزايد في العالم 
لـــروســـيـــا، شـــــدّدت الــوثــيــقــة الــجــديــدة 
ــيـــا«  عـــلـــى أن مــكــافــحــة »الـــروســـوفـــوبـ
)رهـــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــروس(، فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
عدّ من »أولويات السياسة 

ُ
المجالات، ت

ــارج«.  ــ ــخـ ــ الإنـــســـانـــيـــة لـــروســـيـــا فــــي الـ
ــر إضــافــي إلــى مــدى تــردّي 

ّ
وفــي مــؤش

أكدت  - الأميركية،  الروسية  العلاقات 
الــوثــيــقــة، بــكــل وضـــــوح، أن »الــقــضــاء 
عــلــى أســاســيــات الــهــيــمــنــة مـــن جــانــب 
ــــرى  ــــات المـــتـــحـــدة والــــــــدول الأخـ ــــولايـ الـ
غــيــر الــصــديــقــة فـــي الـــشـــؤون الــدولــيــة 
سيكون إحدى أولويات روسيا«. وفي 
المقابل، ستسعى الأخيرة »جاهدة إلى 
ر أمناً موثوقاً 

ّ
تشكيل نظام عالمي يوف

بالنسبة  الــفــرص  تكافؤ  بــه، ويضمن 
لـــلـــجـــمـــيـــع«، كـــمـــا »ســتــســعــى جـــاهـــدة 
لتحقيق الأمن المتساوي لجميع الدول 

على أساس مبدأ المعاملة بالمثل«.
أمّــا بشأن تــطــورات الــوضــع فــي شرق 
ــا، فـــقـــد جـــــــــدّدت رفــــــض روســـيـــا  ــ ــيـ ــ آسـ
»خـــطـــوط الــتــقــســيــم فـــي مــنــطــقــة آســيــا 
ــدّثــــت عــن  ــحــ والمـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ«، وتــ
»إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة« جــــــــادّة لــاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي، فـــي وقــــت يـــبـــدو أن الــخــاف 
الــروســي - الــغــربــي قــد وصــل إلــى حدّ 

المواجهة الشاملة.
)الأخبار(

أمـــاطـــت مــوســكــو الــلــثــام عـــن وثــيــقــة 
»المـــــــفـــــــهـــــــوم الــــــجــــــديــــــد لـــلـــســـيـــاســـة 
تعكس  والتي  الروسية«،  الخارجية 
»الــتــطــوّرات الــثــوريــة الــتــي يعيشها 
الــعــالــم الـــيـــوم«، وفـــق مــا أعــلــن وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــــروســـــــــي، ســـيـــرغـــي 
ــع الــرئــيــس فــاديــمــيــر  ــ ـ

ّ
لافـــــروف. ووق

بــــوتــــن، أمـــــــس، خـــــال اجـــتـــمـــاع مــع 

الحدث

 الأبعاد بوجه موسكو وبكين
ّ

استنهاض رباعي

م 
ّ

واشنطن ترم

»ترسانة الديموقراطية«

وليد شرارة

للديموقراطية،  الثانية  القمّة  تندرج 
والــتــي افــتــتــحــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــدن، يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي،  ــايــ جـــو بــ
بــمــشــاركــة 121 مـــن قــــادة الـــعـــالـــم، في 
تبذلها  التي  المحمومة  الجهود  إطــار 
إدارته لتوسيع جبهة حلفاء الولايات 
المتحدة في مواجهتها الاستراتيجية 
مــع روســيــا والــصــن. كشفت سلسلة 
مـــن الــــتــــطــــوّرات الـــهـــامـــة، مــنــذ انــــدلاع 
ــة، وبــيــنــهــا مــواقــف  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الأوكـ
ــنـــوب مـــنـــهـــا، غــيــر  ــجـ ــدان الـ ــلــ مــعــظــم بــ
المــنــســجــمــة مـــع تـــوجّـــهـــات واشــنــطــن، 
وأيضاً تزايد الدور السياسي للصين، 
بــعــد ذلــــك الاقـــتـــصـــادي، فـــي أكـــثـــر من 
مــنــطــقــة حـــيـــويـــة فــــي الـــعـــالـــم، تـــحـــولًا 
الدولية  العلاقات  طبيعة  فــي  بنيوياً 
سِمته الأساسية، وفقاً لعالم السياسة 
الانتقال من  بــادي،  بــرتــران  الفرنسي، 
»التقاطعات  إلــى  الثابتة  التحالفات 

ــال، يــرتــبــط  ــحــ ـــبـــة«. بــطــبــيــعــة الــ
ّ
المـــتـــقـــل

الـــتـــحـــوّل بــتــراجــع الهيمنة  مــثــل هــــذا 
ــســاع 

ّ
الأمــيــركــيــة، ومــا يصاحبه مــن ات

ــم كــبــيــر  ــامـــش المــــــنــــــاورة لــــــدى قـــسـ ــهـ لـ
مـــن دول الــجــنــوب. تـــحـــاول واشــنــطــن 
ــار إلـــيـــه،  ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ــتــــحــــوّل الم الــــيــــوم وقـــــف الــ

والمبادرة إلى هجوم مضادّ لاستعادة 
مقاربة  اعتماد  عبر  الريادي  موقعها 
اســتــقــطــابــيــة، لا تــخــتــلــف فـــي الــعــمــق 
ــا ضــدنــا«  ــ ــا مــعــنــا وإمّـ ــ عـــن مــنــطــق »إمّـ
اه بــوش الابــن، بين »أنصار 

ّ
الــذي تبن

الــديــمــوقــراطــيــة« و»خــصــومــهــا«. هي 
ف النزاع مع روسيا في أوكرانيا 

ّ
توظ

ــتـــعـــزيـــز ســـطـــوتـــهـــا عـــلـــى حــلــفــائــهــا  لـ
ــر 

ّ
الأوروبـــيـــن؛ وتــرفــع مــنــســوب الــتــوت

مـــع الـــصـــن، حــيــث مـــن بـــن أهــدافــهــا 
إجبار دول جوار الأخيرة على اختيار 
المعسكر الــغــربــي. وعلى الــرغــم مــن أن 
ــا وفــــي آســيــا،  ــ ــ المـــذعـــوريـــن، فـــي أوروبـ
ــبَـــن الـــروســـي  مـــن صـــعـــود دور الـــاعـ
اً 

ّ
والصيني يهرعون إلى الوقوف صف

ــداً خلف واشــنــطــن، فــإن الــولايــات  واحـ
المتحدة تحتاج من جهتها إلى هؤلاء 
لــيــتــحــمّــلــوا مــعــهــا الأعــــبــــاء الــبــاهــظــة 
لــلــمــجــابــهــة مـــع الــاعــبَــن المـــذكـــورَيـــن. 
ومن النافل قوله إن التعاون المتنامي 
ى المجالات، 

ّ
بين موسكو وبكين في شت

ضاعف  قــد  العسكرية،  تلك  فيها  بما 
ــاء هــــذه  ــ ــبــ ــ ــم أعــ ــاســ ــقــ الــــحــــاجــــة إلـــــــى تــ

المجابهة.
الصينية  الـــشـــراكـــة  لمــقــارنــة  مــجــال  لا 
- الـــروســـيـــة بــحــلــف عــســكــري مــنــدمــج 
بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــيـــة كــحــلــف »الـــنـــاتـــو«. 
الــصــيــنــيــة  الــــدفــــاع  إعـــــان وزارة  لــكــن 
مــبــادرات  لتنفيذ  جيشها  »اســتــعــداد 
ــع نــظــيــره  أمــنــيــة عــالمــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـ
ــــذي يــأتــي بــعــد حــديــث  الــــروســــي«، والـ
رئــيــسَــي الــبــلــدَيــن خـــال لــقــائــهــمــا في 
التعاون  موسكو عن ضــرورة تطوير 
ــر إلـــى تــوجّــه لــارتــقــاء 

ّ
بــيــنــهــمــا، يــؤش

إلى مستوى  بالشراكة الاستراتيجية 
أعـــلـــى. تـــحـــرص الـــدولـــتـــان عــلــى عــدم 

الباحث،  إليه  يدعو  ما  آنـــذاك.  المحور 
بعد إقراره بتراجع القدرات الصناعية 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة وعــجــزهــا عن 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات »الـــعـــالـــم الــــحــــرّ«، 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــيــــاجــــات الـ ــتــ ــن احــ ــ نـــاهـــيـــك عـ
المتحدة وحدها في حال انــدلاع نزاع 
بينها وبين الصين حول تايوان، هو 
»شــــراكــــة مـــع بــقــيّــة الــديــمــوقــراطــيــات 
عبر العالم لتنمية وتطوير ترسانات 
ــوّرة، الـــراهـــنـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـ
عن  دفــاعــا  لاستعمالها  والمستقبلية، 

الحرية«.
أول  هـــــــــو  ــي  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الاصـ الــــــــــذكــــــــــاء 
ــتـــعـــاون بــن  ــلـ ــة لـ ــيــ ــاســ ــاديــــن الأســ ــيــ المــ
الديموقراطيات بنظر هيرمان، حيث 
ــبـــاده تــوحــيــد جـــهـــودهـــا مع  يــمــكــن لـ
الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وكـــنـــدا، 
إضافة إلى فرنسا وألمانيا، وهي دول 
تقدّماً فعلياً في هذا  قت جميعها 

ّ
حق

المـــضـــمـــار. مـــيـــدان ثـــــانٍ هـــو الأســلــحــة 
الفرط صوتية، حيث لا بدّ من العمل 

مع الهند وأستراليا وفرنسا وألمانيا 
والــيــابــان. المــيــدان الــثــالــث هــو أسلحة 
ــهــة - وفــي المــقــدّمــة منها  الــطــاقــة المــوجَّ
أســلــحــة الـــايـــزر -، ولــلــهــنــد والــيــابــان 
قدرات متنامية فيه. الميدان الرابع هو 
للولايات  حيث  الفضاء،  تكنولوجيا 
ــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــات  ــ ــيّ ــقــ ــتــــحــــدة وبــ المــ
قــــــــدرات صـــنـــاعـــيـــة تـــســـمـــح بــتــفــوّقــهــا 
على أعدائها. بكلام آخــر، لا تستطيع 
الولايات المتحدة وحدها خوض غمار 
ــع الــصــن  المــنــافــســة الــتــكــنــولــوجــيــة مـ
أســاســا، والانــتــصــار فــيــهــا، ســـوى من 
خـــال نـــوع مـــن الــشــراكــة الانــدمــاجــيــة 
ل يتجاوز الــدول الأعضاء في 

ّ
مع تكت

أخــرى  دولًا  ليضمّ  الأطــلــســي،  الحلف 
الجنوبية.  وكــوريــا  والــيــابــان  كالهند 
الــصــن، وصــولًا  مــع  التوتير  سياسة 
ــة الــحــرب، هــي السبيل 

ّ
ربّــمــا إلــى حــاف

الأقــــــصــــــر لاســــتــــتــــبــــاع تــــلــــك الــــــــــدول، 
ومحاولة وقف التراجع الأميركي قدر 

المستطاع.
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ّ

سياسي مصري )1934- 2010(. إنتخب نائباً لأول مرة عام 1964 وظل
في منصبه حتى وفاته

العاهل ■ 8+9+10+5+4 = إهانة وتحقير ■ 11+5+7   = 1+6+2+4+3
= من المنبهات 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الأعضاء الدائمين في »مجلس الأمن 
ق بالوثيقة 

ّ
الروسي«، مرسوماً يتعل

الــجــديــدة، مــوضــحــا أن »الــتــغــيــيــرات 
بت 

ّ
الجذرية في الحياة الدولية، تطل

منا أن نعدّل بجدّية وثائق التخطيط 
ــي الـــــرئـــــيـــــســـــة، ومــــن  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الخارجية  الــســيــاســة  مــفــهــوم  بينها 
لروسيا، والذي يحدّد مبادئ ومهام 

الديبلوماسي«.  النشاط  وأولــويــات 
الــجــديــدة،  تها 

ّ
الــوثــيــقــة، بحل وتــأتــي 

ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ ــبـ ــلـ ــــات طـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــد تـ ــعــ بــ
ـــدّمـــت لــلــمــنــاقــشــة مع 

ُ
الــــروســــي، ثـــم ق

الأعضاء الدائمين في »مجلس الأمن 
الـــروســـي« فــي كــانــون الــثــانــي 2022، 
لمفهوم  السابق  الإصـــدار  كــان  بينما 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة قد 

صدر في تشرين الثاني 2016.
ــة،  ــيـ ــارجـ ــه، بــــــنّ وزيـــــــر الـــخـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
سيرغي لافروف، أن »مفهوم السياسة 
يعكس  لروسيا،  الجديدة  الخارجية 
واقـــعـــا ســيــاســيــا جـــديـــداً، ومــتــغــيّــرات 
جــيــوســيــاســيــة، وتـــطـــوّرات ثــوريــة في 
الــعــالــم، تــســارعــت بشكل مــلــحــوظ مع 
في  الــخــاصــة  العسكرية  العملية  بــدء 
أوكــرانــيــا«. وأشـــار لافـــروف إلــى رصد 
ـــر 

ّ
ــن »الـــتـــوت مــســتــوى غــيــر مــســبــوق مـ

ــدولــــي« عــلــى مــــدى الــعــقــد المـــاضـــي،  الــ
يُعتبر  المــســتــوى  »هـــذا  أن  إلـــى  منبّهاً 

ــن روســـيـــا  ــ ــدّد أمـ ــهــ خـــطـــراً وجــــوديــــا يــ
ــــر 

ّ
»الــــتــــوت أن  وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا«. واعــــتــــبــــر 

والتهديدات التي نعيشها، هي نتيجة 
لتصرّفات الــدول غير الصديقة«. كما 
للسياسة  الجديد  المفهوم  إلــى  تطرّق 
ــه يـــطـــلـــق عــلــى  ــ ــا أنــ ــفـ الــــروســــيــــة، كـــاشـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــســمــيــة »المـــبـــادر 
ــــرّض الـــرئـــيـــس عــلــى  ــحــ ــ الـــرئـــيـــس والمــ
 المــنــاهــض لــروســيــا في 

ّ
انــتــهــاج الــخــط

الــعــالــم«، ويــحــدّد واشــنــطــن بوصفها 
»أكــبــر تــهــديــد يــواجــه الــعــالــم وتــطــوّر 
بصفة  »الــغــرب  أن  مضيفاً  البشرية«، 

ــهــــدف إلـــى  ــة تــ ــيـــاسـ ــة يــنــتــهــج سـ ــامــ عــ
النواحي،  جميع  من  روسيا  إضعاف 
في ما يمكن اعتباره حرباً هجينة من 
نوع جديد«. وتابع أن المفهوم الجديد 
إجــراءات  خاذ 

ّ
ات »إمكانية  ينصّ على 

عــلــى  ردّاً  مـــمـــاثـــلـــة،  غـــيـــر  أو  مـــمـــاثـــلـــة، 
الإجـــراءات غير الــودّيــة ضــدّ روسيا«، 
وعلى أن »مبدأ الارتباط الأمني متاح 
 ظــــروف 

ّ
ــل ــ اســـتـــنـــاداً لـــلـــنـــدّيـــة«، فــــي ظـ

التهديدات الخارجية.
ــاء فـــي الــوثــيــقــة  ــذا الــســيــاق، جـ وفـــي هـ
نحو  على  تهتمّ  »روسيا  أن  الجديدة 
والتنسيق  الــعــاقــات  بتعزيز  خـــاصّ 
بشكل شامل مع مراكز القوّة العالمية 
ــة: الــــصــــن والـــــهـــــنـــــد«، وأن  ــقــ ــديــ الــــصــ
»المشروع الرائد بالنسبة لروسيا في 
القرن الحادي والعشرين هو تحويل 
أوراسيا إلى مساحة متكاملة يعمّها 
الــســام والاســتــقــرار والازدهـــــــار«. أمــا 
عن التهديدات التي تواجهها، فأكّدت 
أن »روسيا ستستخدم الجيش لصدّ 
ــح ضـــدّهـــا أو 

ّ
ومـــنـــع أيّ هـــجـــوم مــســل

أشــارت  أيّ من حلفائها«. كذلك،  ضــدّ 
ــر الـــصـــدام  ــاطـ الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى أن »مـــخـ
تـــتـــنـــامـــى بـــــن الــــــــــدول الــــكــــبــــرى بــمــا 
فيها الــــدول الــنــوويــة«، لــكــن »روســيــا 
تـــؤدّي إلى  تسعى لعدم خلق ظــروف 
اســتــخــدام أســلــحــة نــوويــة أو أسلحة 
 من أن »احتمال 

ً
رة

ّ
دمار شامل«، محذ

ــرى يـــــــزداد«،  ــبـ ــرب كـ ــ ــــى حـ الانـــتـــقـــال إلـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي قــالــت فــيــه إن 

تتسارع وتتكثّف مساعي القوى الدولية المتنازعة، كلّ في اتّجاه، في سبيل توسيع »جبهة 

الأصدقاء« الداعمة لها. وبينما تحاول واشنطن إعادة بناء »ترسانة للديموقراطية تستطيع 

هزيمة محور الصين - روسيا - إيران«، تشتغل موسكو وبكين، اللتَان تتّجه الشراكة الاستراتيجية 

بينهما إلى مستوى أعلى حتى في الجانب العسكري، من جهتهما، على إدامة مسار تنويع 

ة دول العالم، التي تملكان مع قسم عظيم منها كتل مصالح 
ّ

الشراكات، وتتفاديان وضع بقي

ضخمة، أمام تحدّي الاختيار بين معسكرَين متقابلين

)أ ف ب(

شهدت   
ْ
وإن بينهما،  الــشــراكــة  تقديم 

تــعــزيــزاً نــوعــيــا فــي أكــثــر مــن مضمار، 
أنها حلف موجّه ضدّ »الناتو«،  على 
ــريــــدان وضــــع بــقــيّــة دول  لأنــهــمــا لا تــ
العالم، التي تملك مع قسم عظيم منها 
كــتــل مــصــالــح ضــخــمــة، أمـــــام تــحــدّي 
متقابلين.  مــعــســكــرَيــن  بـــن  الاخــتــيــار 
دولًا  أن  تــــــدركــــــان  وبــــكــــن  مــــوســــكــــو 
الخليجية،  وتــلــك  وباكستان  كتركيا 
إضـــافـــة إلـــى بـــلـــدان أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
ــل تــنــويــع الــشــراكــات 

ّ
الــاتــيــنــيــة، تــفــض

على الــبــقــاء أســـرى لــعــاقــات حصرية 
مـــع قــــوّة مــهــيــمــنــة. الـــظـــروف الــدولــيــة 
ع 

ّ
تطل لتحقيق  ملائمة  باتت  الراهنة 

قــديــم لــدى بــلــدان الــجــنــوب، وهــو عدم 
الانــحــيــاز فــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، 
وإقامة العلاقات على قاعدة المصالح 
المــشــتــركــة مـــع جــمــيــع الـــقـــوى الــدولــيــة 
الأخــرى. لم تسمح موازين القوى في 
الماضي بالوصول إلى الهدف المذكور، 
لكن الموازين السائدة حالياً قد تتيح 
مِثل هذا الأمر. لموسكو وبكين مصلحة 
جاه في العلاقات 

ّ
في استمرار ذلك الات

الدولية على عكس واشنطن.
ــر هــيــرمــان،  الأخـــيـــرة تـــريـــد، وفــقــا لآرثــ
الزميل الرئيس في »معهد هدسون«، 
للديموقراطية  »تــرســانــة  بــنــاء  إعـــادة 
ــة مــــحــــور الــــصــــن -  ــمـ ــزيـ تــســتــطــيــع هـ
ــران«، وهـــو عــنــوان مقاله  ــ روســيــا - إيـ
في »ذي ناشيونال أنترست«. مفهوم 
»تــرســانــة الــديــمــوقــراطــيــة«، الـــذي لجأ 
خدم خلال 

ُ
است قد  كــان  إليه هيرمان، 

ــة مــــن قِــبــل  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــيـ ــالمـ ــعـ الــــحــــرب الـ
فرانكلين روزفلت،  الأميركي،  الرئيس 
ــيـــص الـــبـــنـــيـــة  ــارة إلـــــــى تـــخـــصـ ــ ــ ــــإشـ ــ لـ
ــات  ــي الــــولايــ الــتــحــتــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــ
عن  دفاعاً  العسكري  للإنتاج  المتحدة 
»الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« فـــي مــواجــهــة دول 

)أ ف ب(



مــوضــحــا أنـــه »كـــي تــعــيــش، عليك أن 
تخضع لكل شروط المحتل، وهي في 
المحصلة النهائية موت معلن«. أمام 
ــاع الــصــعــبــة، يــؤكــد  ــ ــ ــذه الأوضـ كـــل هــ
ــلـــس، عــلــى  ــابـ ــالــــي نـ ــرايـــشـــي أن أهــ عـ
سبيل المثال، لم يخضعوا، فانطلقت 
ــدة حـــمـــات تــطــوعــيــة، لــلــمــســاعــدة  عــ
الفقراء، عبر  في التخفيف عن كاهل 

المـــخـــيـــم، إلا أن حــجــم  فــــي  والــــتــــوزيــــع 
التي تصل من  التبرعات  يفوق  الفقر 
مــغــتــربــي المــخــيــم، وبـــعـــض الــفــصــائــل 

الفلسطينية.

تكامل للتكافل

شكّلت عــدة جمعيات )أمــان - رابطة 
عكار  رابطة   - البراجنة  بــرج  شهداء 
ــة تــرشــيــحــا(  - حــمــلــة الــخــيــر - رابـــطـ

رمضان فلسطين: صلة للأرض بالسماء

مات لبنان: لن يشعر باللاجئ سوى اللاجئ
ّ

في مخي

طقوس غائبة عن »اليرموك«

البلاد

موسى جرادات

مــع قــــدوم شــهــر رمـــضـــان، تــعــيــش مــدن 
وأريافها ومخيماتها،  الغربية  الضفة 
ــمّـــا شــهــدتــهــا  أجـــــــواء غـــيـــر مــســبــوقــة عـ
الأعوام الماضية. فقد سبقت هذا الشهر 
بــأن شهر  أمنية متصاعدة  تــحــذيــراتٌ 
العمل  فــي  تــصــاعــداً  الــصــيــام سيشهد 

العسكري المقاوم ضد قوات الاحتلال.
ولــــــــــــــذا، تــــــــداعــــــــت الــــــــقــــــــوى الـــــدولـــــيـــــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة إلـــــــى جــــمــــع الــــطــــرفــــن، 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والإســـــرائـــــيـــــلـــــي، عــلــى 
ــي مــديــنــة  ــيّـــتـــن فــ ــمّـــتـــن أمـــنـ ــدة قـ ــائــ مــ
الشيخ  شرم  ومدينة  الأردنية  العقبة 
ــي،  ــنــ ــوّر أمــ ــ ــــصــ ــاد تــ ــ ــجــ ــ المـــــصـــــريـــــة، لإيــ
ــاع الـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي  ــقــ لـــضـــبـــط إيــ
المقاوم. لم تتجاوز مخرجات القمتين 
الأمــنــيّــتــن الــبــعــدَ الأمــنــي، إلا قــيــادات 
الإعلام  تروّج في  أن  السلطة، حاولت 
أن للقمتين بعداً سياسياً، على الرغم 
ــذا الـــكـــام،  ــ ب هـ

ّ
مــــن أن الاحــــتــــال كــــــذ

ذلـــك  أكــــــدت  الأرض  ــلـــى  عـ والــــوقــــائــــع 
تــصــرّ  الـــســـلـــطـــة  أن  إلا  ــر.  ــ ــثـ ــ وأكـ أكــــثــــر 
عــلــى وجــــود بــعــد ســيــاســي لــلــقــمــتــن، 

حنين رباح

بــعــض الــزيــنــة الــرمــضــانــيــة فـــي شــــوارع 
تــخــفــي  أن  يـــمـــكـــن  ــة، لا  ــقـ ــيـ الـــضـ ــم  ــيـ المـــخـ
ــــوع.  ــــجـ ــاء الأطــــــفــــــال مـــــن الـ ــ ــكـ ــ أصــــــــــوات بـ
فالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في 
لــبــنــان تعيش مــا يــمــرّ بــه هـــذا الــبــلــد من 
أزمة اقتصادية مستمرة منذ عام 2019، 
ــف مـــن أكــبــر الأزمــــــات على 

ّ
والـــتـــي تــصــن

المستوى العالمي، ما يجعل لها تأثيرات 

اجــتــمــاعــيــة ومــعــيــشــيــة عـــلـــى الــاجــئــن 
المــواطــنــن  عــلــى  هــي  كــمــا  الفلسطينيين 

اللبنانيين والمقيمين في لبنان كافة.
يات هذا الانهيار، وتترافق 

ّ
تتواصل تجل

فـــي شــهــر رمـــضـــان، مـــع تـــواصـــل ارتــفــاع 
الأسعار، وازدياد تكاليف المواد الغذائية 
الدولار.  اللبنانية مقابل  الليرة  وانهيار 
لقد بـــدأت هــذه الأزمـــة فــي لــبــنــان، بينما 
فقر،  فــي  الفلسطينية  المخيمات  تعيش 
ولا ســيــمــا مـــع عــجــز وكـــالـــة »الأونـــــــروا« 

تقديم  على  قدرتها  عــدم  أو  وتقصيرها 
الكثير من الخدمات.

تـــخـــيّـــم هـــــذه الأوضــــــــاع عـــلـــى الـــعـــائـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي المـــخـــيـــمـــات، فــنــســبــة 
الفقر فيها تصل إلى 93%، حسب بيان 
أصـــدرتـــه »الأونــــــــروا« فـــي تــشــريــن الأول 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــعــنــوان »الـــوصـــول إلــى 
الحضيض«. يمكن ملاحظة نسبة الفقر 
التي أعلنتها الوكالة المعنية باللاجئين 
العادات  تغيير  الفلسطينيين، من خلال 
ــة لــــــدى شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة لـــدى  ــيــ الــــغــــذائــ
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ لــــم يــعــد 
وجبة  تكاليف  تحمّل  العائلات  بإمكان 
واحدة يومياً، هذا في حال توفرها. ومن 
المرجح ارتفاع نسبة الفقر، مع استمرار 
ــادة  تـــدهـــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة وزيــ
الـــذي يتجسّد  الــبــطــالــة. فشهر رمــضــان 
يأتي  الفقراء،  بفقر  الأغنياء  شعور  فيه 

بأثقاله على المخيم.

أهل الخير في المخيم

مـــع بـــدايـــة شــهــر رمـــضـــان، شــعــر أهــالــي 
الأوضــاع  مــع  التكيّف  بصعوبة  المخيم 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــدهـــورة. فـــبـــدأ المــخــيــم 
تلقائياً، بالتكافل والتضامن، فالمعاناة 
مـــشـــتـــركـــة، وفـــــي مـــثـــل هـــــذه الأوضــــــــاع، 
تــكــثــر أيـــــادي الــخــيــر، فــخــال الــســنــوات 
ــيـــداً ســـنـــويـــا،  ــلـ ــقـ ــة، أصــــبــــح تـ ــنــــصــــرمــ المــ
بــــروز حــمــات الــتــكــافــل والــتــضــامــن في 
ــذا الــشــهــر، فمعظم  المــخــيــمــات خــــال هــ
الــحــمــات بــاتــت تــحــمــل ذكــــرى ســنــويــة 
لانطلاقتها. يؤكد المجتمع في المخيمات 
ثباته على الترابط في مواجهة الأزمات. 

واصل حميدة

روائــــح الــطــعــام المــصــنــوع بــحــب، أصـــوات 
قـــادمـــة مـــن بــيــوت دافـــئـــة، تــســابــق الــزمــن 
فــي إعـــداد الــفــطــور، وأنــاشــيــد دينية تملأ 
ــوارع، تــعــبّــر عـــن الابـــتـــهـــال بــالــشــهــر  ــ ــشـ ــ الـ
الــكــريــم »رمـــضـــان تجلى وابــتــســم طوبى 
للعبد إذا ابتذل«.، أطفال وشبان في مقتبل 
العمر يقفون في الحارات، يعدّون الدقائق 
ــآذن جـــوامـــع المــخــيــم،  ــ لـــرفـــع الأذان مـــن مــ
ليعلنوا على طريقتهم انتهاء يوم آخر من 
رمضان، بإشعال ما جمعوه من الألعاب 
النارية خــال ساعات النهار، الأمــر الذي 
يــتــصــاحــب مـــع لـــوم وتــوبــيــخ مـــن شيوخ 
ومسنين في المخيم. وغالباً ما كانت تبدأ 
»وفروا فتيشكون لليهود  تلك المناقشات بـ

»الله يهديكون...«. يا عمي...« لتنتهي بـ
هكذا كان مخيم اليرموك قبل نحو عقد، 
ــام الــشــهــر الــفــضــيــل، مــنــذ يــومــه  ــ خــــال أيـ
الأول وحتى رفع تكبيرات العيد، يعيش 
ــان«. فمنذ  ــ ــــضـ »عــــرس رمـ ــه بـــــ ــبـ ــة أشـ ــالـ حـ
الـــيـــوم الأول تــمــتــلــئ شـــوارعـــه بــبــائــعــن، 
اعـــتـــاد أهـــل المــخــيــم عــلــى رؤيــتــهــم فـــي كل 
موسم رمضاني، يشغلون زوايــا المخيم، 
ويـــرفـــعـــون أصـــواتـــهـــم الـــتـــي تـــنـــادي على 
ــاب »طــفــي  ــ الــصــائــمــن لـــشـــراء مـــا لـــذ وطــ
عــطــشــك يـــا صـــايـــم... قـــرب قـــــرب«، »فــطــور 
ــيـــري يــا  ــافـ ــا مـــــعـــــروك«، »عـــصـ الـــصـــايـــم يــ
قطايف«، »أكلة الملوك يا ناعم«، وكل بائع 
محال  تــدخــل  فيما  بضاعته.  على  يغني 
الــحــلــويــات فـــي ســبــاق مـــع الـــزمـــن لإنــتــاج 
الحلويات، التي اعتاد أهالي المخيم على 
ــم الــرمــضــانــيــة.  ــدهـ ــوائـ طــلــبــهــا لــتــزيــن مـ
ومساءً بعد الإفطار، كان المخيم يتحوّل، 
بــشــوارعــه الرئيسية وحــاراتــه، إلــى مركز 
العاصمة  يقصده سكان  تــجــاري ضخم، 
ــراء احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم مــن  ــ ــشــ ــ ــة، لــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
تجهيزات للعيد، وبأسعار منافسة لأكبر 

الأسواق الدمشقية.

بأي حال عدت يا رمضان

تـــبـــدل حــــال المـــخـــيـــم، أصـــبـــح الــــدمــــار، هو 
الــثــيــمــة الأســاســيــة الــتــي تــســرق نــظــر أي 
زائر له بعد الحرب التي شهدها، فالمخيم 
اليوم تسكنه قلة من العائلات التي عملت 
على ترميم منازلها، بأبسط الإمكانيات، 
وبعضها سكنت من دون أن ترمم، بعدما 

أنهكتها أسعار الإيجارات.
ــان فـــي المـــخـــيـــم، كما  ــم يــعــد شــهــر رمـــضـ لـ
كــان، تغيب عنه هذه الأيــام تلك الطقوس 
 
ً
الــرمــضــانــيــة الــتــي عــهــدهــا، فليس سهلا

التقاط روائح الطعام وأصــوات الأناشيد 
والباعة، والأســواق التي كانت في العشر 
الأخـــيـــرة مـــن رمـــضـــان لا تــغــلــق أبــوابــهــا، 
الــيــوم خــاويــة تماماً. فــا أحــد فــي المخيم 
ــبــــدو فــي  ــــن تــ ــذيـ ــ ــعـــض المــــــــــارة، الـ ســــــوى بـ

وجوههم آثار التعب.
عــنــد مــدخــل شـــارع لــوبــيــة الــشــهــيــر، الــذي 
كــــان يـــومـــا، أحــــد أهــــم أســــــواق الــعــاصــمــة 
المخيم  أهـــالـــي  بــعــض  الـــســـوريـــة، يتجمع 
يومياً، في رمضان، للحصول على وجبة 
الــخــيــري في  العمل  إفــطــار تقدمها لجنة 
حــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي لــلــعــوائــل التي 
تــقــطــن الـــيـــرمـــوك. يــقــول مـــســـؤول اللجنة 
مــوســى خـــال: »بــدأنــا فــي ثــالــث أيـــام شهر 
إفطار  رمــضــان، بمشروع توزيع وجبات 
صائم في مخيم اليرموك، الذي يستهدف 
جميع سكان المخيم، البالغ عددهم 1600 
عائلة. نعد ثماني أصناف طعام يومياً، 
بمشاركة 50 متطوعاً يعملون بلا توقف 

على مدار الـ 24 ساعة لتأمين الوجبات«.
يبين خالد أن توزيع الوجبات يبدأ يومياً 
عند الساعة الثانية ظهراً وينتهي الساعة 
الــســادســة مــســاء، لــتــخــديــم جميع سكان 
ــى اســتــمــرار  ــيـــرمـــوك. ويــشــيــر إلــ مــخــيــم الـ
المــــشــــروع حـــتـــى آخـــــر يـــــوم فــــي رمـــضـــان، 
ــم، يــنــفــذ لــلــســنــة  ــائــ ــار صــ ــطــ ــــروع إفــ ــــشـ »مـ
التوالي في مخيم اليرموك،  الثانية على 
ففي رمــضــان المــاضــي، كـــان عـــدد عائلات 
واستهدفوا  عــائــلــة،  الــيــرمــوك 800  مخيم 
جميعهم بشكل يومي، عبر تقديم اللجنة 

وجـــبـــات تــكــفــي عــائــلــة كــامــلــة«. ويــوضــح 
»الأخــبــار« أن المــشــروع هــذا العام  خــالــد لـــ
يــؤمــن »1600 وجــبــة عــائــلــيــة، تـــوزع على 
الأهالي ضمن فترات معينة. وتم تنظيم 
آلية  الــســنــة، بالاعتماد على  الأمـــور هــذه 
جــديــدة تــم استحداثها، وهــي عــبــارة عن 
بطاقة )بار كود(، وزعناها على العائلات، 
المستفيد  يأتي  العمل.  وتسهيل  لتنظيم 
ومــعــه بــطــاقــتــه، ليتسلم حــصــة الــعــائــلــة، 

ضمن الفترة المحددة له خلال النهار«.
ينوه خالد إلى أن لجنة العمل الخيري في 
»الجهاد الإسلامي« تعمل هذه الأيام، على 
ــة، لاســتــمــرار المطبخ بتقديم  إعـــداد دراســ
ــتـــهـــاء شـــهـــر رمـــضـــان،  الـــوجـــبـــات بـــعـــد انـ
ــــوم أو يــومــن  لــكــن بــشــكــل غــيــر يـــومـــي )يـ
ــــى وفــق  ــبــــوع( فـــي المــرحــلــة الأولــ فـــي الأســ
الإمكانيات المتاحة، ويضيف أن مشروع 
التي  المشاريع  أحــد  الوجبات، هو  تقديم 
تــنــفــذهــا الــلــجــنــة داخــــل مــخــيــم الــيــرمــوك، 
يــضــاف إلــيــهــا مــشــروع تــوزيــع »كــراتــن« 
ــة لــلــعــائــات وتــنــظــيــف الـــشـــوارع  ــذيــ الأغــ
والحارات وتركيب نقاط الإنارة الضوئية 
ضـــمـــن المـــخـــيـــم، وغـــيـــرهـــا مــــن المـــشـــاريـــع 
التي تساعد القاطنين في المخيم في ظل 

الظروف الصعبة التي يعيشونها.

»كان المخيم جنة«

فاطمة  الحاجة  وصفت  الــعــبــارة،  بهذه 
حــالــة مخيم الــيــرمــوك فــي رمــضــان قبل 
وصــول الحرب إليه، تضيف »كــان مثل 
الإفطار،  الناس قبل  النحل، تجد  خلية 
ينتشرون في أســواق بيع الخضروات، 
وأمــــــام مـــحـــال الـــحـــلـــويـــات والــعــصــائــر، 
وبــعــد الإفـــطـــار وأداء صـــاة الــتــراويــح، 
لا تجد مــوطــئ قــدم فــي أســـواق شــوارع 
ــن شـــدة  ــ ــة وصــــفــــد مـ ــيــ ــوبــ الــــيــــرمــــوك ولــ

الازدحام«.
التي تسكن بيتها المدمر  الحاجة فاطمة 
في المخيم، كانت تسير يومياً إلى خارج 
المـــخـــيـــم لـــتـــأمـــن احــتــيــاجــاتــهــا الــيــومــيــة 
الــــازمــــة، لــكــن مـــع افــتــتــاح أحــــد الأســــواق 
الخيرية في مدخل المخيم في بداية شهر 
رمــــضــــان، بـــاتـــت تـــقـــصـــده لــــشــــراء معظم 
احــتــيــاجــاتــهــا، وقـــالـــت لــنــا »الـــســـوق وفــر 
إليه،  نأتي  بتنا  المشي،  القليل من  علينا 
ــتـــي لا نــجــدهــا في  نــســتــكــمــل الأشــــيــــاء الـ

السوق من منطقة الزاهرة القريبة«.
»الــســوق الخيري« الــذي أقيم عند مدخل 
ــلــــســــطــــن، افـــتـــتـــحـــتـــه جــمــعــيــة  شــــــــــارع فــ
»نــــور لــإغــاثــة والــتــنــمــيــة« بــالــتــعــاون مع 
مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق، ويــــقــــول عـــنـــه رئــيــس 
مجلس إدارة »نور« محمد جلبوط: »هذه 
التي  التعافي  الــســوق، تأتي ضمن خطة 
الــيــرمــوك،  مــخــيــم  فــي  الجمعية  أطلقتها 
قــمــنــا بــعــمــلــيــات تــنــظــيــف لمـــدخـــل المــخــيــم 
بــشــكــل كـــامـــل، وأعـــدنـــا تــجــهــيــزه، وأزلـــنـــا 
الـــردم والــخــردة الــتــي كــانــت مــوجــودة، ثم 
افتتحنا سوق رمضان الخيري، والفكرة 
المخيم،  الــســوق تقديم فرصة لسكان  مــن 
لــلــوصــول إلـــى نــقــطــة بــيــع مــركــزيــة داخـــل 
المخيم، تلبي احتياجاتهم بأقل الأسعار«. 
ويــشــيــر جــلــبــوط إلـــى أن الــجــمــعــيــة تقوم 

بــالــدعــم الــلــوجــســتــي لـــوصـــول المــنــتــجــات 
ــل المــخــيــم، وكــذلــك تأمين  إلـــى الــســوق داخـ

المتطوعين لتقديمها للناس.
أيــضــا، على تقديم  »نــــور«  تعمل جمعية 
الــخــدمــة الــطــبــيــة مــجــانــا، فــي مــركــز »نــور 
الطبي« داخل المخيم، الذي افتتح بالتزامن 
ــة شــهــر  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ ــيــــري فـ ــــوق الــــخــ ــــسـ ــع الـ ــ مـ
رمــــضــــان، وهـــنـــا يـــوضـــح رئـــيـــس مجلس 
»الأخبار« أن المركز »يقدم  إدارة الجمعية لـ
ثـــاث خـــدمـــات، المــعــايــنــة والــكــشــف ضمن 
العيادات، والأدوية اللازمة مجاناً، إضافة 
إلــــى مستشفيات  ــة  ــالــ إلــــى خـــدمـــات الإحــ
دمشق القريبة من المخيم، لأي حالة ولادة 
أو تــحــالــيــل فـــي المـــخـــتـــبـــرات أو تــصــويــر 

شعاعي«.
ــادة مــا تــحــصــل انــتــقــادات لأي عــمــل أو  عــ
مــبــادرة، إمّــا من بوابة النقد للنقد، وإمّــا 
ومـــبـــادرة تحسين  والــتــحــســن،  للتطوير 
مــظــهــر مـــدخـــل المـــخـــيـــم، الـــتـــي قـــامـــت بها 
»نــــــور« طــاولــتــهــا مــثــل هــــذه الانـــتـــقـــادات 
الــجــانــبــن، لكن رئــيــس مجلس إدارة  مــن 
لــه وجهة نظر أخــرى بتحسين  الجمعية 
الوضع الحالي في المخيم، سواء ما قامت 
بــه »نـــور« أو مــا يــقــوم بــه الــســكــان حالياً، 
»في أي خطة تعافٍ يجب أن يعاد الاعتبار 
للحياة، والــيــوم نعمل مــع الــشــركــاء على 
تنظيف المخيم، بينما الجهات الحكومية 
ــات الـــصـــرف  ــكـ ــبـ ــلـــى إصـــــــاح شـ تـــعـــمـــل عـ
الــصــحــي والمـــيـــاه والــكــهــربــاء. والمـــبـــادرات 
المجتمعية الأهلية والمحلية تعمل بحسب 
إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا، ونـــحـــن بـــحـــاجـــة لــتــضــافــر 
الجهود، وإصلاح مدخل المخيم، له علاقة 
بإحساس الأمــان، واستقرار الوضع، وأن 
هناك خطوات جدية تحدث على الأرض«.

يحل مساء المخيم ولا أحد

تدق الساعة السادسة في مخيم اليرموك، 
ــامـــل، وينتظر  فــتــغــيــب الــحــركــة بــشــكــل كـ
الأهـــــالـــــي دخـــــــول مــــوعــــد الإفـــــطـــــار داخــــل 
بيوتهم، مع ما تيسر لهم تأمينه من طعام 
وشراب، ويقيمون صلاة التراويح، الطقس 
الديني الأشهر في رمضان، داخل بيوتهم، 
ومن استطاع السير يقصد أحد المساجد 
خارج المخيم سيراً على الأقدام. يقول العم 
»الأخــبــار«: »كـــان المخيم بعد  لـــ مصطفى 
الإفطار، يمتلئ بأصوات التكبيرات خلال 
إقامة صلوات التراويح في المساجد، التي 
كانت تنتشر بين حارات المخيم، أمّا اليوم 
وبعد تحوّل الجزء الأكبر من المخيم إلى 
خراب مهجور، لم نعد نسمع بعد الإفطار 
إلا أصــــوات نــبــاح الــكــاب الـــشـــاردة داخــل 
الــحــارات. مع ذلك أخــرج يومياً، على رغم 
الظلام الدامس ووعورة الطريق، إلى أحد 
الــقــريــبــة، لأداء  الـــزاهـــرة  مــســاجــد منطقة 

صلاة التراويح جماعة«.
يقضي أهالي اليرموك لياليهم في عتمة 
حالكة، تكسرها بعض الإنــارة الضعيفة 
مـــــن وســـــائـــــل مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــــي ظـــــل غـــيـــاب 
إلى  القريبون  الأهــالــي  يتجمع  الكهرباء، 
بــعــضــهــم، يــتــبــادلــون الأحــــاديــــث، وبــذلــك، 
يــخــلــقــون درامــــــا واقـــعـــيـــة، تـــؤنـــس ليلهم 

وانتظارهم الطويل.

الملموسة  الاقــتــصــاديــة  الــصــعــوبــات 
ــنــــن«.  والمـــــؤثـــــرة عـــلـــى حــــيــــاة المــــواطــ
ــي كــــيــــف يــنــعــكــس  ــ ــشـ ــ ــرايـ ــ ويــــــبــــــنّ عـ
الــحــصــار ويــؤثــر عــلــى حــيــاة الــنــاس 
»الحصار  الفضيل:  الشهر  أيـــام  فــي 
ــدود الــضــفــة، إنــه  لــيــس فــقــط عــلــى حــ
حصار لكل منطقة، فنابلس معزولة 

الأعــمــار  مــن جميع  المتطوعين  أعـــداد 
المخيمات.  كــل  فــي  لا يمكن حــصــرهــا 
مــشــهــد يــمــكــن وصـــفـــه بــالــجــنــة، حين 
تمر قبل حلول الإفطار بساعتين في 
المخيم، سيلاحظ على الفور، الشباب 
بصحبة الأطفال، يوزعون الحصص 
الــغــذائــيــة عــلــى الـــعـــائـــات، والأمـــهـــات 
فـــي المــطــابــخ يـــعـــدّون الأرز فـــي قـــدور 
ى فيها بساطة 

ّ
ضخمة. مشاهد تتجل

الحواجز  أريافها، عشرات  اليوم عن 
العسكرية تقطع أوصالها«، والهدف 
الفلسطيني،  للكل  الاحتلال  »رسالة 
أن هناك ثمناً ملموساً على الصعيد 
المــعــيــشــي، كــلــمــا كــــان الــفــعــل المـــقـــاوم 
حــــاضــــراً«. لــكــنــه تــكــلــم بــلــســان حــال 
ــــذه المـــعـــادلـــة،  ــاس، فــســخــر مــــن هـ ــنــ الــ

هؤلاء اللاجئين حين يعانون، لكنهم 
يستمرون.

»لا يــــزال حــجــم المـــعـــانـــاة كــبــيــراً، على 
الـــــرغـــــم مـــــن كـــثـــافـــة حــــمــــات الـــتـــبـــرع 
وتــوزيــع الــطــعــام«. هــذا مــا قاله عضو 
جمعية »أمان«، ثائر دبوب. فمع حجم 
الجهد الذي تقوم به »أمان« في مخيم 
بـــرج الــبــراجــنــة، بـــالاشـــتـــراك مـــع أكــثــر 
مـــن 4 جـــهـــات تـــقـــدم خـــدمـــات الــتــبــرع 

م الحاجة 
ّ

في مخيم شاتيلا تقد

كريمة، وجبة إفطار يومية لعدد 

من المحتاجين في المخيم، 

تجمع القليل من التبرعات منذ 

 الإفطار بنفسها 
ّ

عام 2000، وتعد

وتوزعه على أهالي المخيم

لرمضان طقوس وشعائر وعادات 

وتقاليد في كل بلاد المسلمين 

والعالم، لكن لفلسطين 

تها؛ فهي التي تحت 
ّ

خصوصي

الاحتلال، وهي التي تحمل عبء 

المقاومة منذ عقود طويلة

)وكالة القدس للأنباء(

مخيم اليرموك في رمضان
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إرســــال الــســلــل الــغــذائــيــة والــوجــبــات 
تقوم  التي  المحتاجة،  الــعــائــات  إلــى 
ــــادرات الــفــرديــة،  ــبـ ــ بــهــا الــتــكــيــات والمـ
الـــتـــجـــار ورؤوس  المـــمـــوّلـــة مــــن قـــبـــل 

الأموال في المدينة.

في  فلسطينية  تجربة  التكية... 

رمضان

بــــــدأت مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل مـــنـــذ مــئــات 
يقوم  حيث  التكية،  تجربة  السنين 
ــدار  ــومــــي، عـــلـــى مــ مـــطـــبـــخ، بــشــكــل يــ
الـــوجـــبـــات  آلاف  ــتــــوزيــــع  بــ ــة،  ــنــ الــــســ
ــة،  ــنــ ــديــ ــراء المــ ــ ــقــ ــ ــلــــى فــ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
وقــــد حــمــلــت الــخــلــيــل لــقــب »المــديــنــة 
ــام فـــيـــهـــا جـــــائـــــع«، لــكــن  ــنــ ــتــــي لا يــ الــ
ــيـــت مـــحـــصـــورة  ــقـ هــــــذه الــــتــــجــــربــــة بـ
فــي مــديــنــة الــخــلــيــل، ولـــم تــصــل إلــى 
عـــمـــوم المــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة إلا فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. فـــي المــخــيــمــات 
، تــأسّــســت عـــدة تــكــيــات، منها 

ً
مـــثـــا

تــكــيّــة »نــيــســان« الــتــي تــأســســت في 
مـــخـــيـــم جـــنـــن مـــنـــذ ثـــــاث ســــنــــوات، 
ــادة فــــي شـــهـــر رمــــضــــان.  ــ ــ وتـــعـــمـــل عـ
»الأخـــبـــار« الــنــاشــط  يــشــرح عــنــهــا لــــ
من جنين:  الغالب،  المجتمعي سامر 
»الـــتـــكـــيـــة، خـــاصـــة الــعــمــل الإغـــاثـــي 
ضمن  اليوم  عملها  يتركز  السابق، 
مــجــمــوعــة تــطــوعــيــة واحـــــدة، تــهــدف 
ــدات الــعــيــنــيــة  ــاعــ ــســ ــال المــ إلـــــى إيــــصــ
والــغــذائــيــة إلـــى كـــل الـــفـــقـــراء، بــعــيــداً 
الــســابــقــة، والمجموعة  الــتــجــارب  عــن 
الــطــوعــيــة، هـــي الــوســيــط بـــن تــجــار 
وأغــــنــــيــــاء المـــحـــافـــظـــة والمـــســـاهـــمـــن 
إلى  المحتاجين  وبين  فيها،  الصغار 
تلك المساعدة«. تكية »نيسان« التي 
ســمّــيــت كــذلــك تــيــمّــنــا بــالــشــهــر الــذي 
شــهــد مــعــركــة المــخــيــم الــشــهــيــرة عــام 

الــبــراجــنــة، مجتمعة  بـــرج  فــي مخيم 
»لــجــنــة رمـــضـــان«، لتنهض بــشــؤون 
ــم خــــــــال شــهــر  ــيــ ــخــ الـــــفـــــقـــــراء فــــــي المــ
الــصــيــام، عــبــر حملة تــقــديــم وجــبــات 
المخيم، كما  والــدعــم لسكان  الإفــطــار 
يــوضــح ثــائــر دبــــدوب: »هـــذه الحملة 
لـــكـــل فــقــيــر فــــي المـــخـــيـــم، إذ لا يــمــكــن 
ســـوري  أو  فلسطيني  بـــن  الــتــفــريــق 
أو بنغلادشي أو لبناني، فجميعهم 
فــــقــــراء المـــخـــيـــم، وحـــمـــلـــة الــعــنــصــريــة 
ــل المــخــيــم لن  ـــمـــارس عــلــى أهــ

ُ
الـــتـــي ت

ــوزع الــحــمــلــة نــحــو  ــ ـــــــردّ بـــالمـــثـــل«. تــ
ُ
ت

400 وجبة إفطار عائلية، وذلك بعد 
التابعة  المطابخ  في بعض  إعــدادهــا 
للروابط في المخيم. ويشرح مسؤول 
المــــؤســــســــات فــــي حــــركــــة »فــــتــــح« فــي 
بيروت والمشرف على مطبخ »شهداء 
مخيم برج البراجنة« محمد دبدوب، 
آلية إعـــداد وجــبــات الإفــطــار: »تطوع 
ــــدد مــــن الـــنـــســـاء والـــــرجـــــال، لــطــبــخ  عـ
ــا تتضمن  ــادة مـ ــ المــــأكــــولات، الـــتـــي عـ
إلــى العصائر  أرزاً ولــحــومــا، إضــافــة 
والــتــمــر، ويــتــولــى الــشــبــاب المــتــطــوع 
ــــع لإيـــصـــالـــهـــا  ــــوزيـ ــتـ ــ الـــتـــوضـــيـــب والـ
ساخنة مع موعد الإفطار«. الوجبات 
ــثـــر فـــقـــراً في  المـــوزعـــة تــصــل إلــــى الأكـ
إلــى بعضهم عند  المخيم، كما تصل 

أطراف المخيم.

حملات للشباب والأفراد

كــمــا انــطــلــقــت الــحــمــات الــجــمــاعــيــة 
ــة، هـــنـــاك حـــمـــات فـــرديـــة،  المــــدعــــومــ
فــفــي مــخــيــم شــاتــيــا تــقــدّم الــحــاجــة 

الأمــــــر الــــــذي يــــــراه مـــتـــابـــعـــون لــلــشــأن 
ــن الــســلــطــة  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــاولـــة مــ

الأمني. لفعلها  تبرير  لإيجاد 
ــان أســبــوعــه  ــول شــهــر رمـــضـ ــ ــع دخـ ومــ
الـــغـــارات  ازديـــــــاد  يــظــهــر جــلــيــا  الأول، 
في  تــركــزت  التي  اليومية،  الاحتلالية 
مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، حــيــث تــقــوم قــــوات الاحــتــال 
مـــع ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى بــاقــتــحــام 
اعتقال  عمليات  وتنفيذ  المناطق،  تلك 
وغالباً  لديها،  مطلوبين  تسمّيهم  لمن 
الاقــتــحــامــات بمقاومة  تلك  تــواجــه  مــا 
منطقة  مــن  حــدّتــهــا  تــتــفــاوت  مسلحة، 
إلى أخــرى، مع تنفيذ عمليات اعتقال 

كثيفة.

قين
ّ

أسواق بلا متسو

مــن  ــرات الآلاف  ــ ــشـ ــ عـ يـــمـــأ  ــا  ــ مـ كـــثـــيـــراً 
ــل وفــلــســطــيــنــيّــي  ــ ــداخـ ــ فــلــســطــيــنــيّــي الـ
الــقــدس، شــوارع المــدن الفلسطينية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة طــــوال الـــعـــام، ويــــزداد 
حضورهم في شهر رمضان، لكن هذه 
الـــســـنـــة، ونــتــيــجــة الـــحـــصـــار المـــضـــروب 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، لــم يتمكن أهــل 
ــل المـــحـــتـــل مــــن الـــتـــســـوق داخــــل  ــ ــداخـ ــ الـ
في  الغربية، ولا سيما  الضفة  أســـواق 
شمالها، الأمر الذي انعكس على أجواء 
الاقتصادية،  وحركتها  الأســــواق،  تلك 
فــــيــــمــــا الـــــتـــــداعـــــيـــــات الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا 
الــحــصــار عــلــى تــلــك المــنــاطــق آخــــذة في 
الـــتـــوســـع، لــتــشــمــل شـــرائـــح اجــتــمــاعــيــة 
جديدة يطالها هذا الحصار. ويوضح 
الناشط الاجتماعي من نابلس منتصر 
»الأخــــبــــار«، الأوضــــــاع في  عـــرايـــشـــي، لـــــ
الشعور  بــن  مــا  »إنــهــا خليط  مدينته: 
بــالــفــخــر، نــتــيــجــة تــصــاعــد وتـــأثـــيـــرات 
عمل المقاومة، وفي الوقت نفسه هناك 

)أ ف ب(

2002، تقدّم اليوم نحو 1250 وجبة 
إفــطــار، عــن أرواح الــشــهــداء وإكــرامــا 
لـــهـــم، ولا ســيــمــا أن المــخــيــم وجــنــن 
عموماً يشهدان أوضاعاً صعبة، ولا 
العشرات،  وجرح  باستشهاد  سيما 
 عـــن المـــطـــارَديـــن والمــعــتــقــلــن، 

ً
فـــضـــا

ــنــــي الـــتـــي تــطــال  وقــــوائــــم المـــنـــع الأمــ
أقــــــــارب المــــطــــارديــــن والــــشــــهــــداء مــن 
ــة، والـــتـــي  ــيـ ــانـ ــثـ الــــدرجــــة الأولـــــــى والـ
تمنعهم مــن الــعــمــل. هــذه الأوضـــاع، 
العائلات.  معيشة  على  كثيراً  ــرت 

ّ
أث

ــالــــب أن هـــذه  الــــغــ ــر  ــامــ ــــح ســ ــــوضـ ويـ
الأوضــــــــــاع فــــرضــــت إيـــقـــاعـــهـــا عــلــى 
»المهنية  لناحية  التكية  طريقة عمل 
في العمل، والابتعاد عن كل مقياس 
حزبي أو تنظيمي، الأمر الذي جعل 
مـــن الــتــكــيــة مــحــط إجـــمـــاع، ولــحــظــة 

نجاح في الوقت نفسه«.
طــــقــــوســــا  لــــــرمــــــضــــــان  أن  صــــحــــيــــح 
ــد فــي  ــيــ ــالــ ــقــ وشــــعــــائــــر وعــــــــــــادات وتــ
ــــاد المـــســـلـــمـــن والــــعــــالــــم، لــكــن  كــــل بــ
التي  فهي  خصوصيتها؛  لفلسطين 
ــتــــال، وهــــي الـــتـــي تحمل  تــحــت الاحــ
ــة مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة،  ــقـــاومـ عــــبء المـ
وهي التي تذود بأبنائها، دفاعاً عن 
ثالث  وعــن  للمسلمين  الأولـــى  القبلة 
الــحــرمــن الــشــريــفــن. لــهــذا نـــرى تلك 
الانــدفــاعــة الــرمــضــانــيــة، نــحــو زيـــارة 
ــوّل إلـــــى عــقــيــدة  الأقــــصــــى الــــــذي تــــحــ
وهــويــة وطــنــيــة جــامــعــة، فــا ينتهي 
ــــزوره مــعــظــم الشعب  الــشــهــر حــتــى يـ
الفلسطيني من الضفة ومناطق 48، 
سواء من أمام الحواجز العسكرية أو 
من خلفها، فلا فرق، طالما أن الزيارة 
مــقــدّســة وواجــبــة فــي شــهــر رمــضــان، 
وذلك حتى تكتمل رسالة الوطن مع 

رسالة السماء.

كــريــمــة، وجــبــة إفــطــار يــومــيــة لــعــدد 
مـــن المــحــتــاجــن فـــي المــخــيــم، تجمع 
القليل من التبرعات منذ عام 2000، 
ــه  ــار بــنــفــســهــا وتـــوزعـ ــطــ وتــــعــــدّ الإفــ
أهل  يساعدها  المخيم،  أهــالــي  على 
المــبــادرة،  ــارب فــي هــذه  بيتها والأقــ
15 شخصاً  من  لأكثر  الإفطار  تقدّم 
ــة كـــريـــمـــة مـــعـــروفـــة  ــاجـ ــا. الـــحـ ــيـ ــومـ يـ
»أمّ الأيتام« في المخيم، تعدّ  أيضاً بـ
لــهــم الــطــعــام، كــمــا تـــعـــدّه لأولادهــــا، 
الشهيد  والــده  فقد  يتيم،  عمّة  فهي 
عام 2000 في الجنوب، فقررت بعد 
ــى كل 

ّ
اســتــشــهــاد شــقــيــقــهــا أن تــتــبــن

أيتام المخيم. ولا يقف التكالف عند 
التبرعات  تجمع  إذ  الــوجــبــات،  حــدّ 
ــوة الـــعـــيـــد«  ــ ــســ ــ ــا لــــتــــوفــــيــــر »كــ ــ ــــضـ أيـ

للأطفال.
الــحــاجــة كــريــمــة، هناك  ومــثــل حملة 
حملة »من فاعل خير إلى أهل الخير« 
الشباب.  مها مجموعة من 

ّ
التي تنظ

تــجــمــع هـــذه الــحــمــلــة تــبــرعــاتــهــا عبر 
وتقوم  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
بتصوير التقارير عن أوضاع المخيم، 
مـــا يــســاعــدهــا فـــي جــمــع الــتــبــرعــات، 

التي تؤمن المساعدات للمحتاجين.
الحملات  هـــذه  تــقــي  لا  النتيجة،  فــي 
»البحصة  لكنها  الــفــقــر،  الــبــيــوت  كــل 
التي تسند الجرّة«، والوجه الجميل 
ســيــمــا  ــا، ولا  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ وأهـ لـــلـــمـــخـــيـــمـــات 
ــاب الــــحــــمــــات الـــكـــبـــرى  ــيــ ــل غــ ــ ــــي ظـ فـ
ــة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــل الــــجــــهــــات المـ ــبــ مـــــن قــ
في  الفلسطينيين  اللاجئين  أوضـــاع 

المخيمات، وعلى رأسها »الأونروا«.
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ــرى الــتــي بــحــاجــة إلـــى ترميم  ــ والأخــ
جراء الزلزال«.

حلم »شوربة العدس«

تسكن فاطمة.س، مع ثلاثة أولاد، في 
بيت استأجرته بمحيط المخيم، بعد 
أن فقدت الأســرة كل ما تملك. تصف 
رمضان هذا العام بأنه الأقسى على 
الإطلاق، مع انعدام القدرة الشرائية، 
في  الرخيصة  الغذائية  المـــواد  وشــح 
الأســــــواق. تــضــرب فــاطــمــة لــنــا مــثــالًا 
عن شوربة العدس: »هي من الأطباق 
بيتنا خــال رمضان،  فــي  الأساسية 
بسبب مــا تعطيه مــن طــاقــة وفــوائــد 
تكلفتها  الصيام.  فترة  بعد  صحية 
اليوم أكثر من 10 آلاف ليرة سورية 
ــة 7425  ـــدولار فــي الــســوق المـــوازيـ ــ ]الـ
الـــواحـــد[«. تعبر فاطمة عن  لــلــدولار 
حزنها، فلا شــيء يدعو للسرور في 
هيك،  مطولة  الحكاية  »هــي  نظرها، 
ــا فـــي شـــي بــســر الـــخـــاطـــر، بــعــد ما  مـ
فــقــدنــا كــل شــي وتــشــردنــا مــن جديد 
ــيـــر أمــــــــور وتــــراجــــعــــت  ــتـ وضـــــاعـــــت كـ
أوضاعنا الصحية كتير، بسبب عدم 
الــتــغــذيــة الــكــامــلــة، ومـــا فــي مــصــاري 
مــنــيــحــة،  ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ مـ ــكـــفـــي، ولا  بـــتـ
تعبنا  المــبــارك.  الشهر  بــهــذا  تحديداً 
وبــدنــا حــلــول لمشاكلنا  والــلــه،  كتير 

كلها«.

»الأونروا« متهمة

حلب،  بمحافظة  الــنــيــرب  مخيم  فــي 
لا يـــبـــدو المـــشـــهـــد مــخــتــلــفــا، فــــي ظــل 
الـــعـــيـــش بــالــقــلــيــل الـــقـــلـــيـــل، وتــقــديــم 
مـــا يــمــكــن مـــن المــــســــاعــــدات، مـــن قبل 
سبيل  على  ومنها  المعنية  الــجــهــات 
المثال وليس الحصر، »لواء القدس«. 
يقول مسؤول الإعلام الحربي محمد 
»الأخــبــار«،  أبـــو الــلــيــل، مــن المــخــيــم، لـــ
المـــعـــنـــيـــة،  ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ »غــــالــــبــــيــــة   

ّ
إن

 
ً
ــواء الــقــدس، يــقــدمــون سللا ومــنــهــا لـ

غـــذائـــيـــة، وبـــعـــض المـــــــواد الــصــحــيــة، 
والمــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة إلـــــى الأهـــالـــي 
فــــي كــــل الأوقـــــــــــات، وهــــنــــاك إغــــاثــــات 
اســتــثــنــائــيــة يــحــصــلــون عــلــيــهــا فــي 
رمــضــان لمــواجــهــة الــظــروف الصعبة 
جــــداً، والــتــداعــيــات الــكــبــيــرة للحرب 
والزلزال«. يؤكد أبو الليل أن أوضاع 
الناس صعبة وليست سهلة، ويبين 
أن »هناك استياء في صفوف  أيضاً 
المنكوبين من وكالة الأونروا وطريقة 
سياساتها  بسبب  المعونات،  صــرف 
المــانــحــة،  الــــدول  عليها  تهيمن  الــتــي 
إلــى وجــود تمييز في تقديم  إضافة 
أبو  يطالب  والمــســاعــدات«،  الخدمات 
»في  النظر  تعيد  بــأن  الــوكــالــة  الليل 
وتقديم  المــســاعــدات،  سياسة صــرف 
رواتــب شهرية لمتضرري الزلزال في 
فنحن  وغــيــرهــا،  المنكوبة  المخيمات 
خيرية،  وجمعيات  أهلية  كفعاليات 
كــــل جـــوانـــب  نـــغـــطـــي  أن  يــمــكــنــنــا  لا 
المــســاعــدات وغــيــرهــا فــي ظــل شيوع 

البطالة الواسعة و الفقر المدقع«.
س.ع، واحد من سكان مخيم النيرب، 
الصعبة  الأوضــاع  »الأخبار«  لـ يؤكد 
التي تــحــدّث عنها أبــو الليل، »أفــراد 
الشهري،  ومدخولي  سبعة،  أسرتي 
لا يــتــجــاوز ثــاثــمــئــة ألـــف لـــيـــرة، ولا 
أستطيع توفير كل شيء على صعيد 
ذلك،  وغير  والتعليم  والملبس  المأكل 
مـــن الاحــتــيــاجــات المــعــيــشــيــة فـــي ظل 
ارتفاع الأسعار الجنوني خاصة في 
شهر الصوم اللي منعيشه يوم بيوم 
وبــالــقــطــارة، وأحــيــانــا نــحــصــل على 
لكنها  ومالية،  تموينية،  مساعدات 
ما بتلبي الغرض بتحقيق الاكتفاء، 
لـــذلـــك اضـــطـــر أحــيــانــا وكــــل مـــا صــار 
مجال، للعمل الإضافي، لتأمين لقمة 
العيش لعائلتي، وأرجو أن تتحسن 
الأوضاع لنعيش أجواء رمضان متل 

السابق«.

رمضان منكوب ومخيم منسي

مخيم حـــنـــدرات، لــيــس أحــســن حـــالًا، 
يقدّر أمين سر شعبة مخيم حندرات 
في »فتح الانتفاضة« الأخ أبو علي، 

رمضان في سوريا

شظف ومخيمات منكوبة ومنسية

البلاد

نعيم إبراهيم

رشــــدي الـــزهـــر، رجـــل إطـــفـــاء متقاعد 
مــن مخيم حــنــدرات، يقيم فــي مخيم 
الـــرمـــل بــالــاذقــيــة مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــة 
السورية، يتحدث عن أجواء رمضان 
اليوم في المخيم: »تختلف هذا العام 
المــائــدة لكثير  عــن ســابــقــاتــهــا، تفتقر 
القيمة  ذات  الرئيسية  الــوجــبــات  مــن 
الـــغـــذائـــيـــة الــعــالــيــة لــلــجــســم. كــمــا أن 
المائدة لم تعد تجمع الأهل والأقارب، 
عــــــــدا عــــــن فــــــقــــــدان تــــــبــــــادل الأطـــــبـــــاق 
والـــحـــلـــويـــات بـــن الـــجـــيـــران والـــنـــاس 
ــان الأمــــــر فــــي الـــســـابـــق،  ــ ــة كـــمـــا كـ ــامـ عـ
البيت،  فكانت الموائد فيها من صنع 
وفيها من طبخ أم محمد وأبو نورس 
وبيت مصطفى وهكذا، أما الآن، بتنا 
نــفــتــقــر إلــــى هــــذه الــــعــــادة الإيــجــابــيــة 
الصعبة  المعيشية  الأوضــــاع  بسبب 
ــاع الــجــنــونــي فـــي الأســـعـــار،  ــ ــفـ ــ والارتـ
بخاصة بعد التعرض لكارثة طبيعية 
تمثلت بالزلزال«. وقبل كارثة الزلزال 
ــار، الـــلـــذان  كـــانـــت »الــــحــــرب والــــحــــصــ
تــتــعــرض لــهــمــا ســــوريــــا، وأصــبــحــنــا 
شكل  على  الرمضانية  الموائد  نتدبر 
عينات بسبب الشح الكبير في تأمين 

الطعام بمختلف أنواعه«.

لا خيم رمضانية

لا تتوقف المعاناة عند تحضير موائد 
رمــضــان، بــل تتسع دائــرتــهــا لتطاول 
ــا:  ــازل، تـــحـــديـــداً أجــــورهــ ــ ــنـ ــ أســــعــــار المـ
»نــعــانــي مــن الارتــفــاع الكبير لإيجار 
المـــنـــازل الــتــي لا تــتــنــاســب مــع دخلنا 

يــكــون الأمـــر عكس  أن  بــدل  البسيط، 
ألف  مئة  التقاعدي  راتبي  فأنا  ذلــك، 
ليرة، بينما أجرة المنزل الذي أسكن 
فيه تصل إلى 150 ألف ليرة. وهناك 
مــنــازل أجــرتــهــا أكــبــر مــن ذلــك بكثير 
وهذا غير معقول أبداً«، يقول الزهر. 
هذا المنزل، الذي يحتاج إلى أضعاف 
ــاعـــدي، يــحــتــضــن  ــقـ ــتـ راتــــــب الــــزهــــر الـ
ســــكــــانــــه فــــــي مــــعــــظــــم الأوقـــــــــــــات فــي 
رمضان، فلم تعد تعقد السهرات ولا 
الزهر  يخبرنا  الــرمــضــانــيــة.  الــخــيــام 
والــحــزن يــرتــدي وجــهــه: »نقضي كل 
أوقاتنا في المنازل، فلا يجتمع الأهل 
والأقــــــــارب إلا نـــــــادراً. وحـــتـــى أمــاكــن 
كامل،  نفتقدها بشكل شبه  الترفيه، 
كما نفتقر إلى برامج التسلية وإلى 
انقطاع  نتيجة  الــتــلــفــزيــون،  متابعة 

الكهرباء لساعات طويلة«.

المساعدات لا تكفي

»قــــلــــيــــلــــة جــــــــــــــداً«، هــــــكــــــذا يـــخـــتـــصـــر 
ــاعــــدات، لــكــنــه  الــــزهــــر مــــوضــــوع المــــســ
الأونـــروا،  يستطرد موضحاً »وكــالــة 
قـــدمـــت مـــشـــكـــورة، مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
لــيــرة   441,500 بــلــغــت  اســتــثــنــائــيــة، 
سورية، لكل عائلة، إلا أن هذا المبلغ 
لا يــكــفــي فــــي ظــــل الــــواقــــع المــعــيــشــي 
الــصــعــب والــشــح الــكــبــيــر بــالمــعــونــات 
المنظمات والهيئات  والمساعدات من 
والــجــهــات المحلية والــدولــيــة. وعــدد 
ــرمـــل(  الـــعـــائـــات فـــي هــــذا المــخــيــم )الـ
الأقــل،  عائلة على  آلاف   4 إلــى  يصل 
ســلــة   300 ســــــوى  ــع  ــ ــوزيـ ــ تـ يـــتـــم  ولا 
غذائية ضمن فترات متباعدة، وهذا 

الــعــائــات  غالبية  ولــذلــك  جـــداً،  قليل 
ــى ما  مـــتـــضـــررة والمـــخـــيـــم بــحــاجــة إلــ
الاستثنائية،  المــســاعــدات  مــن  يكفيه 
البيوت  كــانــت  إذا  عما  النظر  بغض 
متوقفة،  أعــمــالــنــا  لأن  لا،  أم  مــهــدمــة 
ــفــــعــــة، والــــوضــــع  والإيــــــــجــــــــارات مــــرتــ
ــــي يـــــــــزداد  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والمـ
ــة خـــــــــال شـــهـــر  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ صـــــعـــــوبـــــة، بـ

رمضان«.
وعــــــــن المـــــــســـــــاعـــــــدات، يـــــوضـــــح عــبــد 
الرحمن الصواف، أحد القاطنين في 
»الأخبار«، أن »معظم  مخيم الرمل، لـ
الــفــصــائــل والـــقـــوى، كــحــركــة الــجــهــاد 
الفلسطينية،  والــســلــطــة  الإســـامـــي، 

وحــــــركــــــة فـــــتـــــح، والـــــــهـــــــال الأحــــمــــر 
الفلسطيني، جميعهم قدموا إعانات، 
تمثلت بسلل غذائية للأسر، وأيضاً 
لــلــمــعــوقــن والأرامــــــــل وكـــبـــار الــســن، 
ــاعــــدة إضـــافـــيـــة مــــن الأونــــــــروا  ومــــســ
قيمتها ثلاثة ملايين ونصف المليون 
ــيــــرة، لأصــــحــــاب الـــبـــيـــوت المـــهـــدمـــة،  لــ

أفراد أسرتي سبعة، ومدخولي 

الشهري لا يتجاوز ثلاثمئة

ألف ليرة، ولا أستطيع توفير كل 

شيء على صعيد المأكل والملبس 

والتعليم وغير ذلك

ملحقملحق

مــدمــر، وبسبب  أن »85% مــن المخيم 
ومع  منكوباً،  المخيم  أصبح  الــزلــزال 
الكهرباء  توافر  وعــدم  الكبير  الدمار 
والمـــــاء، تــحــول شــهــر رمـــضـــان لمــجــرد 
ــة  ــ ــريـ ــ ــات الأسـ ــتــــى الـــــعـــــاقـــ عــــــــــادة، حــ
أصبحت ضعيفة بواقع هذه الحال، 
للمخيم،  ترد  التي  المساعدات  بينما 
هــزيــلــة ولا تــفــي بــالــغــرض المــطــلــوب، 
حــتــى أن بــعــضــهــا لـــم يــصــل إلـــى من 
يستحقونها. والأونروا ضعيفة جداً 
اتجاه هذا الموضوع. نتمنى تسليط 
الضوء على هذا المخيم، لأنه منسي 

من كل الأطراف«.
أمّــــا زاهــــر طــحــان، وهـــو أحـــد ســكــان 
 صــحــافــيــا، 

ً
ــا ــراســ ــلـــب، ويـــعـــمـــل مــ حـ

أحياناً،  المخيمات  أوضـــاع  ويغطي 
ـــ »الأخــــبــــار« عـــن مــشــاهــداتــه:  عـــبّـــر لـ
»لــــقــــد ذهــــبــــت قــــبــــل عــــــدة أيــــــــام إلــــى 
مــخــيــم حـــنـــدرات، ولـــم أجـــد مــا يــدلــل 
ــــواء شــهــر رمـــضـــان، لأن كل  عــلــى أجـ
شـــيء مـــدمـــر، ولا حــيــاة فـــي المــخــيــم، 
ــــودة مــعــظــم الأهـــالـــي  بــســبــب عــــدم عـ
التي  الــكــبــيــرة  إلــيــه نتيجة الأضــــرار 
الحرب على  فترة  لها خلال  تعرض 
ويتابع:  منه«.  أهله  وتشرد  سورية 
»أمّــــا مــخــيــم الــنــيــرب، فــيــعــيــش أهــلــه 
ــواء رمــضــانــيــة مــقــبــولــة، فــهــنــاك  ــ أجــ
حــركــة الــبــيــع والـــشـــراء نــشــطــة نــوعــا 
ويحاولون  العمل،  يحبون  وهم  ما، 
التغلب على الواقع الأليم والظروف 
المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، 
مع عدم كفاية المساعدات التي تقدم 
الدولية وتحديداً  المنظمات  من قبل 

وكالة الأونروا«.

 وتوضح
ّ

...و»الأونروا« ترد

ــيــــاء شـــبـــه الـــعـــامـــة مــن  ــتــ حــــالــــة الاســ
ــلـــســـؤال عــن  »الأونــــــــــــروا«، دفــعــتــنــا لـ
دورهـــــا وبــرامــجــهــا فـــي المــســاعــدات 
سوريا.  فــي  الفلسطينيين  للاجئين 
إعلامي  مصدر  عبر  الوكالة  أجابت 
ــا، بــأنــهــا  مـــســـؤول لــديــهــا فـــي ســـوريـ
»طـــــــــــورت خــــطــــة اســــتــــجــــابــــة لـــدعـــم 
المتضررين  الفلسطينيين  اللاجئين 
ــزاء من  ــ مـــن الـــزلـــزال الــــذي ضـــرب أجـ
كــمــا   .2023 ــبــــاط  شــ  6 فــــي  ســــوريــــا 
الهيئة  الأونــروا خطتها مع  ناقشت 
الــــعــــامــــة لــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
أن تشارككم  العرب. ويسر الأونــروا 
ــا بـــــدأت فــــي تــــوزيــــع مـــســـاعـــدات  ــهـ أنـ
المتضررة  للأسر  استثنائية  نقدية 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر مــــــن الــــــــزلــــــــزال فــي 
المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة الـــتـــي حــددتــهــا 
ــي الـــاذقـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة فــ
ــا فــي  ــمــ ــلــــب )بــ ــاة وحــ ــ ــمـ ــ وجـــبـــلـــة وحـ
التل(«.  وعــن  النيرب  ذلــك مخيمات 
أنــه »سيتم تقديم  المــصــدر  وأضـــاف 
ــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــديـ ــقـ ــنـ ــدة الـ ــاعــ ــســ المــ
لــعــائــات الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــم  ــهـ ــازلـ ــنـ الــــتــــي فــــقــــدت مـــنـــازلـــهـــا )مـ
مــنــهــارة( أو الــذيــن أخــلــوا مــنــازلــهــم 
ــة(، وكــذلــك  ــنــ ــازل غــيــر آمــ ــنــ لأنـــهـــا )مــ
عـــائـــات الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــا لأنـــهـــا  ــهــ ــازلــ ــنــ ــــي لـــــم تـــــغـــــادر مــ ــتـ ــ الـ
ــة، حــيــث  ــيــ ــزئــ تـــعـــرضـــت لأضـــــــــرار جــ
يعتمد تحديد المستفيدين بناء على 
عليها  والمــوافــقــة  المقدمة  المستندات 
المشكلة  الهندسية  الــلــجــان  قبل  مــن 
من قبل الحكومة أو سلطات معنية 
ــى ذلــــــك، ســيــقــوم  ــ ــة إلـ ــافــ أخـــــــرى، إضــ
موظفو الأونروا بزيارة هذه المنازل 
وتقييم  الاحتياجات  على  للوقوف 

أوضاعها«.
وتــؤكــد »الأونــــروا« أيضاً أنها بــدأت 
اعتباراً  النقدية،  المساعدات  »صــرف 
بـــاشـــرت  حـــيـــث   ،2023 آذار   23 ــن  مــ
ــاعــــدات الـــنـــقـــديـــة لمـــدة  ــتـــوزيـــع المــــســ بـ
ــتــــرة المـــقـــبـــلـــة،  ــفــ ــريــــن. وخــــــــال الــ ــهــ شــ
ســــتــــواصــــل إعــــــــــداد قـــــوائـــــم جــــديــــدة 
ــيــــديــــن، لـــــدعـــــم الــــاجــــئــــن  ــفــ ــتــ بــــالمــــســ
ــيـــن الــــــذيــــــن تـــــضـــــرروا  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــي المــــحــــافــــظــــات، مــن  ــ ــن الــــــزلــــــزال فـ ــ مـ
خــــال مــراجــعــة الــتــقــيــيــمــات المــتــاحــة 
الوكالة  تقييمات  وكذلك  والمعتمدة، 

الخاصة بمعايير الاستحقاق«.

أحمد الطناني

م يَأتِ في مرحلة 
َ
نْ وديع حداد قائداً عاديّاً، ول

ُ
لم يَك

أبــو هاني صاحب البصمات الأهــم  عــاديــة. كــان 
الفلسطيني  للشعب  مركزية  الأكثر  اللحظة  في 
لو  الــذي  فِعل وديــع  إذ ساهَمَ  الوطنية،  وقضيته 
عُدَّ ضرباً 

َ
وقِش بصوت مرتفع في أي محفل ل

ُ
ن

ــه لتقول »أنــا 
َّ
ــم كــل

َ
الــعــال الــجــنــون، أن تتحدى  مــن 

فلسطيني. أنا موجود«، لكنَّ وديعاً أدرَكَ مبكراً 
ون »واقعياً«، ولا 

ُ
أنه ليس المطلوب من الثائر أن يك

أن ينشغل كثيراً بحسابات الربح والخسارة، بل 
إن لدى الثائر هدفاً استراتيجياً، هو فلسطين، كل 
فلسطين، من نهرها إلى بحرها، وللوصول إليها 
 يَأخذ 

َّ
م باسم فلسطين، وأل

َ
يجب أن يضج العال

ن طبيعي   ليتحول إلى مكوِّ
ً
 فرصة

ُ
هذا الاحتلال

م، فهذا كيان طــارئ محتل وقــاتِــل، ولن 
َ
العال في 

ينعم بدقيقة من الأمن والراحة في أي مكان، لا 
هو ولا داعموه وحلفاؤه.

« فــــي »الــجــبــهــة  ــيِّ ــارجــ ــخــ ــ ــالِ ال ــ ــجـ ــ ضــــربــــاتُ »المـ
الشعبية لتحرير فلسطين« بقيادة وديع حداد، 
إلى جانب نوعيتها الأمنية واحترافيتها الكبيرة 
ضــمــن تــصــنــيــفــات »الــعــمــلــيــات الــخــاصــة« التي 
العمليات  بــن  مــن  التاريخ  فــي  ها 

َ
حَــجَــزَتْ مكان

ها 
َ
ــه قيمت ــتْ فــي الــوقــتِ ذاتِـ

َ
الأكــثــر نــوعــيــة، حَــمَــل

 بتحويل العمليات النضالية إلى منبر 
َ
الإنسانية

م عبر سفراء 
َ
لإيصال صوت فلسطين لكل العال

تضع »الجبهة الشعبية« طوابع بريدها وختمها 
الفلسطيني على جوازات سفرهم، ليَحملوا اسمَ 
هدَف الوعيَ 

َ
فلسطين إلى دولهم، في هجوم است

 
َ
ــم أجــمَــع ماهية

َ
ـــسَ لــلــعــال

َ
ــم، وعَـــك

َ
الــجــمــعــيَّ لــلــعــال

فلسطين،   
َ
قضية يَحملون  الــذيــن  الــثــوارِ  نوعيةِ 

هم السياسيَّ 
َ
أنهم ثوار يَحملون وعيَهم وموقف

على فوهة بنادقهم، وبوصلتهم إلى فلسطين.
 وديع وإبداعُه وإقدامُه اللامحدود 

ُ
ه جرأة

ْ
لت

َّ
ما مث

شعبنا  احتاجها  التي   
َ
السحرية  

َ
الوصفة كــان 

 لعقلية جورج حبش 
َ

 الأمثل
َ

الفلسطيني، والمكمل
المتماسكَ  المتيَن  والتنظيرَ  والثورية،  السياسية 

انطلاقتها،  مع  »الجبهة«  مته  قدَّ الــذي  والمبدئيَّ 
لت شعبَنا  ل الثنائيُّ رأسَ الحربةِ التي حوَّ

ِّ
ليُشك

ثوار  إلى  تين، 
َّ
ومُشت رين  مُهجَّ مِن  الفلسطينيَّ 

يطاردون العدو في كل مكان في العالم.
ــل جـــذبٍ  ــامِـ ــحَ وديـــــع حـــــداد فـــي تــشــكــيــل عـ ــجَــ ــ

َ
ن

ل اسمُه 
َّ
م، وشك

َ
ل للثوار في العال

َ
واستثمارٍ أمث

»الماركة« الجاذبَ الأبرزَ لكل ثائر حالِم يَطمح بأن 
 القوى 

ِّ
م الظالِم مُختل

َ
ه في هذا العال

َ
يَترك بصمت

 
ً
والمــعــايــيــر، فــكــان »المـــجـــال الــخــارجــي« بــوصــلــة

لــلــعــديــد مـــن الـــثـــوار مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، 
جَحَ غسان كنفاني في تعبئتهم بأهمية 

َ
الذين ن

 
َ
هم المركزية

َ
وها قضيت القضية الفلسطينية، وعَدُّ

ــوا فـــي ســبــيــل فــكــرتِــهــا وفـــكـــرةِ »الــجــبــهــةِ  مـ وقـــدَّ
م فدائيو »الجيش  الشعبيةِ« التضحيات. إذ تقدَّ
الألماني،  الأحــمــر«  و»الجيش  الياباني،  الأحــمــر« 
الفنزويلي،  الإيراني، وكارلوس  والفدائي مظفر 
وبــاتــريــك أرغــويــلــو الــنــيــكــاراغــوي، والــعــديــد من 
مــوا  قــدَّ الــذيــن  مــن جنسيات مختلفة،  الأســمــاء 
للفكرة تحت قيادة  أرواحَــهــم وأعــمــارَهــم وفـــاءً 

وديع والحكيم.
الــيــوم، بعد أكثر من 45 عاماً على رحيل رائــدِ 
»المــجــال الــخــارجــي«، وبــطــلِ مــاحَــقــة الــعــدو في 
ــبِ الــشــكــل الــنــضــالــي الـــذي  ــاحـ كـــل مـــكـــان، وصـ
حاول العديدُ توجيهَ سهامهم المسمومة لنقدِه، 
يبرز التساؤل التاريخي الأهم: هل كانت الثورة 
الــدولــيــة  المــحــافــل  كـــل  ــى  إلـ لــتــصــل  الفلسطينية 
المجال  الــذي أحدثته عمليات  من دون الصخب 
الخارجي في »الجبهة الشعبية« في كل أرجاء 
الــعــالــم، ومـــن دون تــحــويــل المـــئـــات إلـــى ســفــراء 

للشعب الفلسطيني وقضيته في دولهم؟
الــتــســاؤل إلــى مــا بــعــده، ألا يجب على  ليأخذنا 
النظر في  إعـــادة  الفلسطيني  الشعب  قــوى  كــل 
ما وسط السلوك  فلسفة العمل الخارجي، لا سيَّ
الإجرامي الصهيوني المتصاعد الذي لا يتوانى 
الفلسطيني  مــنــاضِــلِــي شعبنا  اســتــهــداف  عــن 
م، عبر عمليات 

َ
العال وداعِمِيه في كل مكان في 

الممنهج  الاســتــهــداف  أو  الاختطاف  أو  الاغتيال 
بهدف الترحيل أو الاعتقال في الدول المضيفة؟ 
ــام  ــتـــحـــدي قـــــوى المــــقــــاومــــة أمــ ألا يـــضـــع هـــــذا الـ
مــســؤولــيــة مــواجَــهــة الــعــمــل الــخــارجــي بالعمل 
الخارجي، وإن كان بتكتيكات وأساليب مختلفة 

 من واقع التطورات العالمية الحالية؟
ُّ

ق
َ
شت

ُ
ت

ــودة إلــى  لــيــس المــطــلــوب مـــن هــــذا الـــتـــســـاؤلِ الـــعـ
ذها وديع ورفاقه، فتلك 

َّ
نف التي  العمليات ذاتها 

التاريخية  كانت لها مبرراتها ووقتها واللحظة 
إلــى  الــعــودة  المــطــلــوب  بــل إن  لتنفيذها،  المــواتــيــة 
عرف 

َ
طريقة تفكير وديع حداد الإبداعية التي لا ت

ـــرى أنـــه لا وجـــود للمستحيل، 
َ
ــدوداً، والــتــي ت حــ

فالمستحيل صعب لكنه ممكن، وهو ما يتطلب 
حـــدوداً  الفلسطينية  المــقــاوَمــة  قــيــادة  تــضــع   

َّ
أل

وأدوات  أســالــيــب  اشــتــقــاق  فــي  تفكيرها  لعنان 
سهم في توسيع حلقات ودوائر الاشتباك 

ُ
عمل ت

وملاحَقة الاحتلال في كل مكان. فهذا العدو لن 
د مصالحَه  يَفهم سوى لغة القوة، القوة التي تهدِّ
ــل فــلــســطــن المــحــتــلــة  ــ ــا، لــيــس داخـ ــديـ تــهــديــداً جـ
ــم، ومــن جانب 

َ
فقط، بــل فــي كــل مكان فــي الــعــال

 الساحات ســاحــاتٍ لتصعيد 
ُّ

ــر ستكون كــل
َ
آخ

 تكون 
َّ

الاشتباك في فلسطين المحتلة، ويجب أل
لفعل   

ً
بداية ، بل 

ً
عملية »مجدو« حدثاً منفصلا

ــــدور الــفــاعــل للاجئي  نــضــالــي مــتــصــل يــعــيــد الـ
الــطــوق فــي مــعــادَلــة  شعبنا وحــلــفــائــه فــي دول 

المواجَهة.
ه 

ُ
دَه فِعل

َّ
في ذكــرى وديــع حــداد، القائد الــذي خل

ه الثابت، الدعوة مفتوحة 
ُ
ه وموقف

ُ
وإقدامُه وجرأت

لأن نــكــون ثــــواراً أكــثــر فــي التفكير، وأجــــرأ في 
الطرح، وأقوى في التنفيذ، وأن نواجِه العدو في 
كل ساحات فِعلِه، وأن يكون المثل بالمثل، وليعلم 
لرموز  الملاحَقة  معادلاتِ  تدشينه  أن  الاحتلال 
م، 

َ
العال في  مكان  أي  في  واستهدافهم  المقاومة 

مكان  أي  في  المقاومة  وسترد  بالمثل،  سيُقابَل 
ــم، فــإن لــم يَجد الــعــدوُّ رادعـــا وخطوطاً 

َ
فــي الــعــال

حمراءَ تواجِه إجرامَه، لن يتوانى عن الإيغال في 
دماء شعبِنا ومقاوِميه.

في ذكرى وديع حداد:

لنلاحق العدو في كل مكان

ليس المطلوب من هذا 

التساؤلِ العودة إلى العمليات 

ذاتها فتلك كانت لها مبرراتها 

واللحظة التاريخية المواتية 

بل إن المطلوب العودة إلى 

طريقة تفكير وديع حداد 

الإبداعية

يحيي الفلسطينيون في 

مخيمات النيرب وحندرات 

والرمل الجنوبي شهر 

رمضان المبارك لهذا 

العام، وسط ظروف 

هي الأسوأ اقتصادياً 

ومعيشياً ما بعد الزلزال 

المدمر الذي ضرب سوريا 

وتركيا في شباط الماضي. 

بيوت مدمرة وأخرى 

متصدعة لم تعد تصلح 

للسكن، وكذلك الشوارع 

والساحات كئيبة، ووجوه 

الناس بائسة، وأجسادهم 

أنهكتها الحرب، خلال أكثر 

من أحد عشر عاماً وما 

زالت تداعياتها الخطيرة 

مستمرة. في ظل هذه 

الأوضاع الصعبة، ولا سيما 

بعد الزلزال، جالت »الأخبار« 

في هذه المخيمات، 

واستطلعت أوضاع 

اللاجئين الفلسطينيين، عبر 

بعض الشهادات

السبت  1  نيسان  2023  العدد  4887السبت  1  نيسان  2023  العدد  4887



السبت  1  نيسان  2023  العدد  4887

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ي للعيد«
ّ
ليالي صيدا القديمة »تغن

كما في كل عام، تخبّئ صيدا أفراحها لتطلقها في ليالي رمضان. 
صيدا«،  »نيو  حساب  على  مجدّداً  القديمة  صيدا  تزدهر  هكذا، 
تجارياً وسياحياً وثقافياً، بخلاف السائد طوال العام. آلاف الزوّار 
تفتح  التي  والحلوى  الفول   

ّ
ومحال وأفرانها  مقاهيها  يقصدون 

ومشربيّات  القديمة  الأزقة  مشهد  لكنّ  الفجر.  أذان  حتى  أبوابها 
بالأمسيات  إلا  يكتمل  لا  المرمّم،  الرملي  والحجر  الخشبية  البيوت 

الفنية التي تبث الروح بين السكان الفقراء.
مدينة  »صيدا  فعاليات  ضمن  والثقافية  الفنية  العروض  تتنوّع 
»خان  يفتح  الصوم،  شهر  طوال  البلدية.  ترعاها  التي  رمضانية« 
و»حكايات  الأزرق«  و»حكاية  »الحرفيين«  لمعارض  أبوابه  الإفرنج« 
 موازٍ، تتوزّع الأمسيات بين معالم صيدا 

ٍّ
صيدا زمان«. وعلى خط

يْ ضهر المير وباب السراي إلى »حمّام 
َ
القديمة التراثية، من ساحت

الجديد«. وأبرز ما ميّز الأسبوع الأوّل، أمسية »في ذاكرتي« للفنانة 
وفي  دبانة«.  »قصر  في  الأحمدية  زياد  والموسيقي  الخليل  أميمة 
الثقافية« عرضاً  عودة  »مؤسسة  استضافت  الصابون«،  »متحف 

موسيقياً لفرقة »عود بلا حدود«.
كذلك، هناك أنشطة من تنظيم »مؤسسة الحريري للتنمية البشرية 
اف المسلم في لبنان« و»مؤسسة الجيل 

ّ
والمستدامة« وجمعية »الكش

للتنمية المستدامة« )حفلة »صبا الدمشقية« اليوم السبت في ساحة 
ضهر المير ــ س: 22:00(.

ر 
ّ

فتتحض الثقافي«،  والابتكار  للإنماء  شرقي  »مؤسّسة  أما 
د  يِّ

ُ
الذي ش الجديد«  لاستضافة سبعة مواعيد مختلفة في »حمّام 

في القرن الثامن عشر، ورمّمته المؤسسة وافتتحته عام 2020، بعد 
إهماله منذ إقفاله عام 1948. 

تح هذا الصرح قبل ثلاث سنوات بمعرض طوم يونغ ضمّ 
ُ
بعدما افت

قت مشاهد من الذاكرة الجماعية لأهل صيدا القديمة، 
ّ
جداريات وث

زيتية  لوحة   15 القديمة  مجموعته  إلى  البريطاني  الرسّام  أضاف 
تحت عنوان Revival، تحاكي ليالي رمضان القديمة.

السبت،  اليوم  من  بدءاً  الجمهور  سيجلس  يونغ،  لوحات  وبين 
وا 

ّ
»عل عنوان  تحت  أسبوع،  كل  نهاية  في  فنية  عروض  لمشاهدة 

الوطني«  الفيحاء  الليلة مع »كورال  للعيد«. الافتتاح  وا 
ّ
البيارق... غن

سيقدّمون  مغنياً  أربعون  تاسلاكيان.  باركيف  المايسترو  بقيادة 
أغنيات لبنانية وعربية »خالدة«، بتوزيع جديد. 

العمر  زكريا  من  فة 
ّ
المؤل ي صوفي«، 

ّ
»تجل فرقة  تقدّم  الأحد،  وغداً 

)غناء وعود( وطارق بشاشة )كلارينيت( وعبد الله جطل )إيقاع( 
وعلي الصباح )غيتار(، أمسية بعنوان »صدى«، تتضمّن كالعادة 

عر الصّوفي التي تحمل توقيع 
ّ

مقاطع أصليّة تمتزج مع روائع الش
العدوية  ورابعة  الرومي  الدين  وجلال  الفارض  كابن  بارزة  أسماء 

ج وغيرهم.
ّ

والحل
اللبنانية  المغنية  تحيي  الحالي،  )أبريل(  نيسان  من  السادس  وفي 
نادين حسن سهرة طربية بعنوان »افرح يا قلبي«. ستؤدّي الفنانة 
أغنيات لأم كلثوم وأسمهان وليلى مراد، لكن بأسلوب جديد »مع 
ي 

ّ
الحفاظ على الروحية الأصلية«، وفق ما تقول لـ »الأخبار«. ستغن

حسن إلى جانب الموسيقيين: ضياء حمزة )بيانو(، وجاك اسطفان 
)كمان(، وأحمد الخطيب )إيقاع(.

في اليوم التالي، سيكون الجمهور على موعد مع »مسلسل لبناني«. 
من  »كثيراً  يتضمّن  الذي  الفرقة«  »هيديك  لـ ارتجالي  عرض  وهو 
يصفه  الذي  »المسلسل«  هذا  أحداث  والأكشن...«.  والهزل  الدراما 
»الساحر« ليست مترابطة إلى حدّ بعيد، ولكن غير  القائمون عليه بـ

عة في الوقت نفسه، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.
ّ
متوق

»مقام  خلال  من  والحكاية  للشعر  مخصّصة  نيسان،   14 ليلة 

الأنس« مع الشاعر حسن المقداد والحكواتية رجاء بشارة، على أن 
الفنان زياد الأحمدية برفقة كورال تحت  التالي  اليوم  يتبعهما في 
عنوان »مكتوب«. قبل المشاركة في مهرجان »سطوح الوصل« في 
في  اختار  أداء  تجارب  الأحمدية  أجرى  البيروتي،  لبن«  »استديو 
رافقه   

ً
كورالا ل 

ّ
لتشك بتدريبها،  وبدأ   ،

ً
جميلا صوتاً   24 نهايتها 

حتى الآن في ثلاث حفلات. في السهرة المنتظرة، سيقتصر العدد 
 
ً
أعمالا المغنون  المكان، حيث سيقدّم هؤلاء  12 بسبب ضيق  على 

فقط  واحداً  سيؤدّي  الذي  زياد  ألحان  من  ها 
ّ
كل وجديدة  قديمة 

بصوته بعنوان »صيف وشتي«، فيما سيعزف على عوده ويقود 
على  الإيقاع، وضياء حمزة  على  الخطيب  أحمد  بمرافقة  الكورال، 

الأكورديون والهارمونيكا، وشادي الأحمدية على البيانو.
فتلتقي  جرادات،  سلوى  لبنان  في  المقيمة  الفلسطينية  المغنية  أما 
الجمهور في الحفلة الأخيرة. على جدول سهرة »على بلد المحبوب« 
الشيخ  وجورج  و( 

ّ
)تشيل عبدو  علي  العازفون  فيها  يرافقها  التي 

)ناي( وبهاء ضو )إيقاع(، مختارات مرتبطة بأجواء رمضان من 
محمود  وكارم  إمام  والشيخ  الوهاب  وعبد  كلثوم  أم  ريبيرتوار 
سماعي  وهي:  شهيرة،  حات 

ّ
موش إلى  بالإضافة  درويش  وسيد 

بياتي، »برضاك«، قصيدة »وحقك«، »إملالي الأقداح«، »منيتي عزّ 
اصطباري«، »على بلد المحبوب«، »تعال يا خيال«، »ذا الأهيف«، »بدت 
الكاسات«،  »ملا  أتوب عن حبّك«،  »أنا  »هوا صحيح«،  الخدر«،  من 
»أمانة عليك«، »يمرّ عجباً«، »مضناك«، »زوروني« و»الرضا والنور«.
»شرقي«،  مؤسسة  رئيس  يقول  »الأخبار«،  مع  حديث  في 
خلال  الجديد«  »حمّام  في  الأنشطة  »تكثيف  إنّ  باشو،  سعيد 
رمضان، يتناغم مع روحية صيدا الرمضانية التي تشهد ازدهاراً 
ه يجب ألا تزدهر المدينة لشهر 

ّ
إضافياً خلال هذا الشهر«. لكن بما أن

واحد فقط، »نحرص على توزيع الأنشطة الثقافية والفنية على مدار 
العام«. ويقرّ باشو بأنّ بثّ الروح الثقافية في صيدا القديمة مكلف 
أبوابها  تقفل  السياحية  المعالم  »غالبية  فـ الراهنة،  الظروف  ظل  في 
مع  بالتزامن  فقط  ليس  يومياً،  فتحها  على  أصررنا  نا 

ّ
لكن  .

ً
ليلا

ه »نسعى لتثبيت صيدا 
ّ
الأمسيات«، مشدّداً في الوقت نفسه على أن

مدينة مفتوحة للفن والثقافة على مدار العام«.

السبت  اليوم  من  للعيد«:  وا 
ّ
غن البيارق...  وا 

ّ
»عل أمسيات 

وحتى الأحد 16 نيسان )أبريل( الحالي، ــ الساعة العاشرة 
لبنان(.  جنوب  ــ  القديمة  )صيدا  الجديد«  »حمّام  ــ  مساءً 

للاستعلام: 81/282848

2023

سلوى جرادات

ما«
ّ
تحرير »إن

عها على الدوام. لا تزول البقعة الحمراء سريعاً، 
ّ
لم يُقدّم لنا أحد الإرشادات اللازمة للتخلصّ منها رغم أننا نتوق

قة ندماً 
ّ
 التنين في الجسد، دم الــولادة والأوردة المتدف

ّ
وإن مُسِحت بخرق نظيفة: دم الــدورة الشهرية حين يحط

م كصفعة محمرّة على الخد. بعض الدماء لا تزول إطلاقاً، بل 
ّ
وقلقاً من الأم إلى طفلها. دماء الرفض التي تعل

 انقساماً رمزيّاً حادّاً، يُضاف إلى 
ً
ف وشماً غائراً في أسفل البطن المشقوقة بعد ولادة مستعصية، مُحدثة

ّ
تخل

ة من الحوض، مركز الثقل كما تسمّيه 
ّ
الانقسام الذي كان قد صنعه الحمل في جسد المــرأة، بالاستدارة الملتف

رة البلغاريّة جوليا كريستيفا، في نصّها »ستابات ماتار «، والذي يفصل ما بين البطن التي تحمل كائناً 
ّ
المفك

النساء، بقع  الرصاص والعصي على أجساد  قات قد يُحدثها 
ّ
التشق والـــرأس.  آخــر ومــا بين الأطــراف والصدر 

قانية تتمدّد وتلتف حول موقع الإصابة حتى إن لم تصلنا صور الجريمة. سيتراءى الدم فوراً على رغم غيابه 
لدى النظر إلى وجوه النساء المقتولات في صور كن قد التقطنها بهواتفهن. آخرها، 
أية نقطة  إلى وجهها، لكنها نظيفة من  المتبقيّة لزينب زعيتر. لقطة مقرّبة  الصورة 
ما نظرنا إليها تنهمر 

ّ
حمراء ما عدا أحمر شفتيها الذي يميل إلى الزهري، مع ذلك، كل

الدماء ساخنة كأنما فاضت للتوّ من جسدها الذي اخترقته 8 رصاصات الأسبوع 
الماضي، بعدما أرداها زوجها في منطقة الشويفات في لبنان. لا بدّ أن أطفالها رأوا 
ا. يحيي الدم ويميت: يحيي جسد الأنثى في فترة الحيض، حين يظهر على 

ّ
البقع عن

جسدها كلطخات في المنامات، لكنه غالباً لن يحيي من الضحية سوى صورتها، ولو 
لوقت بسيط، ولو في الخفاء.

 حمراء
ٌ
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َ

ق
ُ
ب

لقراءة ملحق »إنما« 
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ٌ
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سمعت بندار بن الحسين يقول: 
رُؤي مجنون بني عامر في المنام 

بعد موته، وكان قد استغرق 
في حبّ امرأة وساح في البراري، 

فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي ما كان من الزلل، 

وجعلني حجة على المحبين 
)»الرسالة القشيرية« للقشيري(.
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ي!ملف
ّ
 أن

َ
ك

ّ
مت أن

ّ
ين من التراث العربــي والإسلامي: توه

ّ
كشكول المحب

ها من التراث العربي 
ّ
ين، نستل

ّ
هي باقة من كشكول المحب

والإسلامي في شهر رمضان لنستخرج من هذا التراث قيم الرأفة 

والمحبة والزهد والإيثار والحب على أنواعه الذي وصل فيه 

مون إلى الحلول في الحبيب كما ورد على لسان 
ّ

العاشقون والمتي

 
َ

ك
ُّ
ب

ُ
ح

َ
 و

ّ
ت إِل

َ
ب

ُ
ر

َ
لا غ

َ
 و

ٌ
مس

َ
ت ش

َ
ع

َ
ل

َ
ه ما ط

َّ
أبي منصور الحلاج: »والل

 
ً
يالا

َ
 خ

ُ
يت

َ
أ

َ
 ر

ّ
شٍ إِل

َ
ط

َ
ربِ الماءِ مِن ع

ُ
 بِش

ُ
مت

َ
م

َ
لا ه

َ
نفاسي، و

َ
 بِأ

ٌ
قرون

َ
م

ها دعوة جديدة لزيارة هذا التراث وتنخيله من 
ّ
أسِ«. إن

َ
 في الك

َ
مِنك

ز والطائفية والدعوات 
ّ

ب والتحي
ّ

كل ما علق به من أدران التعص

البغيضة لتحويله إلى أحزمة ناسفة وكرابيج تسوط ظهر 

اً من رعاية أبنائها، 
ّ

 على التأويل يحرم أم
ّ
 عصي

ّ
عاشقين، أو نص

هات كتبه 
ّ

بينما يحنو نبي العرب على ظبية أسيرة، ويغض التراث بأم

بألوان من العشق الممنوع. ليس من قبيل المصادفة أن يكون 

جلال الدين الرومي وشمس التبريزي بطلين في الرواية الغربية 

اليوم، فهما سليلا حضارة تكبر نصوصها في العقول الكبيرة، 

وتصغر في العقول الصغيرة كما يقول أدونيس. تراث روحي 

لم يتوقف يوماً عن رفد الإنسانية بالقيم التي لا يمكن لأحد أن 

 إيكزوتيكيين في رواية، 
ً
يحتكرها أو أن يجعل من رموزها أبطالا

رتهن لوحات دولاكروا أو 
ّ

أو من نسائها إماء في الحرملك كما صو

 
ّ

مخيلة الاستشراق: نستعرض في »كلمات« باقة من قصص الحب

والتصوف والعبادة والحرية، مستلهمة من أمهات كتب التراث 

ومن كتاب للشاعر السوري أمارجي )ديوان العشق الصوفي( 

صادر عن »دار خطوط وظلال« )2021( جمع فيه الكثير من تراجم 

ين وأشعار العاشقين
ّ
المحب

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

■  حديث النبي والظبية

مـــرّ الــنــبــي عــلــى قـــوم قــد اصـــطـــادوا ظبية فــشــدّوهــا 
على عمود فسطاط. فقال: أين صاحب هــذه؟ فقال 
ــوا عنها حتى 

ّ
الــقــوم: نحن يــا رســـول الــلــه. قـــال: خــل

فقالوا:  إلــيــكــم.  وتــرجــع  ترضعهما  خشفيها  تــأتــي 
من لنا بذلك؟ قال: أنا. وإن شئتم أوثقوني مكانها. 
فــأطــلــقــوهــا. فــذهــبــت فــأرضــعــت ثـــم رجـــعـــت إلــيــهــم 
فــقــال: تبيعونيها؟  الــنــبــي -  فــأوثــقــوهــا، فــمــرّ بــهــم 
ــوا عنها، 

ّ
فــقــالــوا: هــي لــك يــا رســـول الــلــه. فــقــال: خــل

فرحاً وهي  الصحراء  في  فأطلقوها فذهبت تعدو 
تضرب برجليها في الأرض. 

)»البداية والنهاية« لابن كثير(

■  علي بن أبي طالب والأرملة 

نظر علي بن أبي طالب إلى امرأة على كتفها قربة 
إلـــى موضعها،  الــقــربــة فحملها  مــنــهــا  فــأخــذ  ــاء،  مــ
وسألها عن حالها فقالت: بعث علي بن أبي طالب 
ـــتـــل، وتـــــرك عــلــيَّ 

ُ
صــاحــبــي إلــــى بــعــض الـــثـــغـــور فـــق

صبياناً يتامى، وليس عندي شــيء، فقد ألجأتني 
الضرورة إلى خدمة الناس. فانصرف وبات ليلته 
 فــيــه طــعــام، فقال 

ً
قــلــقــا، فلما أصــبــح، حــمــل زنــبــيــا

بعضهم: أعطني أحمله عنك، فقال: من يحمل وزري 
عني يــوم الــقــيــامــة؟ فــأتــى وقـــرع الــبــاب، فــقــالــت: من 
هـــذا؟ قـــال: أنــا ذلــك العبد الـــذي حــمَــل معك القربة، 
رضي  فقالت:  للصبيان،  شيئاً  معي  فــإن  فافتحي 
الــلــه عــنــك، وحــكَــمَ بيني وبـــن عــلــي بــن أبـــي طــالــب، 
فدخل وقال: إني أحببت اكتساب الثواب، فاختاري 
بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعللي الصبيان 
أقــدر،  وعليه  أبصر  بالخبز  أنــا  فقالت:  أنــا،  لأخبز 
ــرغ من  ــلــهــم حــتــى أفــ

ّ
ولــكــن شــأنــك والــصــبــيــان، فــعــل

الــدقــيــق فعجنته، وعــمــد عليٌّ  إلــى  الــخــبــز، فعمدت 
م الصبيان من اللحم 

ّ
إلى اللحم فطبخه، وجعل يلق

نـــاول الصبيان مــن ذلك  والــتــمــر وغــيــرهــمــا، فكلما 
 علي بن أبي طالب في 

ْ
شيئاً قال له: يا بني اجعل

 مما أمر في أمرك، فلما اختمر العجين قالت: يا 
ّ

حل
أشعله  فلما  فبادر لسجره  التنور  الله اسجر  عبد 
 يا علي هذا جزاء 

ْ
ق

ُ
ولفح في وجهه، جعل يقول: ذ

ــــرأة تعرفه  مـــن ضــيّــع الأرامـــــل والــيــتــامــى، فـــرأتـــه امـ
فقالت: ويحكِ هذا علي بن أبي طالب، فبادرت المرأة 
وهي تقول: وا حيائي منك يا أمير المؤمنين، فقال: 
بل وا حيائي منك يا أمَة الله فيما قصّرت في أمرك. 
)»مناقب آل أبي طالب« لابن شهر أشوب(

■   الجار ثم الدار

قــال الحسن: رأيــت أمــي فاطمة قامت في محرابها 
ــــدة حــتــى  ــاجـ ــ ــة سـ ــ ــعـ ــ لـــيـــلـــة جــمــعــتــهــا فـــلـــم تــــــزل راكـ
للمؤمنين  تــدعــو  الصبح وسمعتها  عــمــود  ــضــح 

ّ
ات

كثر الدعاء لهم، ولا تدعو 
ُ
والمؤمنات، وتسمّيهم وت

لــنــفــســهــا بـــشـــيء، فــقــلــت لــهــا: يـــا أمّـــــاه لــــمَ لا تــدعــن 
لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني! الجار ثمّ 

الدار. 
)»علل الشرائع« للصدوق(

■   علي بن الحسين والفقراء

كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره 
طفِئُ 

ُ
رِّ ت  صَدَقة السِّ

َّ
ق به، ويقول: »إن بالليل، فيتصدَّ

 مِئة 
ُ

ــبــنَّ أنــه كــان يُعيل
َ
بّ .»فلما مــات، ت ــب الـــرَّ

َ
ــض

َ
غ

عائلة من عوائل المدينة، وكان أهل المدينة يقولون : 
 السر حتى مات علي بن الحسين«. 

َ
ة

َ
»ما فقدنا صَدق

)»حلية الأولياء وطبقات الأصفياء« لأبي نعيم 
الأصبهاني(

ون
ّ

■   هكذا ينجو المخف

وقــــع حــريــق فـــي المــــدائــــن؛ فــأخــذ ســلــمــان الــفــارســي 
 ما في الدار، فخرج منها 

ّ
مصحفه وسيفه، وكانا كل

ون«. 
ّ
وقال: »هكذا ينجو المخف

)»قاموس الرجال« للتستري(

ي وبلاؤهم في الستر
ّ
■   عيشهم في التجل

ول: وافى بَعْض الفقراء 
ُ
صُور المغربي يَق

ْ
سمعت مَن

حيّاً من أحياء العرب، فأضافه شاب فبينا الشاب 
الفقير  يْهِ فسأل 

َ
عَل إذ غشي  الفقير،  ا 

َ
هَــذ فِي خدمة 

ــدْ علِقها فمشت فِي 
َ
هُ بنت عم وَق

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ق

َ
عَن حاله ف

ــيْــهِ، 
َ
خيمتها فــــرأى الــشــاب غــبــار ذيــلــهــا فــغــشــي عَــل

إِن للغريب   :
َ

ــال ـ
َ
وَق بَــاب الخيمة  ــى 

َ
إِل الفقير  فمضى 

ــدْ جئت مستشفعاً إليك فِي 
َ
 وذماماً وَق

ً
فيكم حُرمة

يْهِ فيما هُوَ بِهِ من هواك، 
َ
في عَل

ّ
ا الشاب فتعط

َ
أمر هَذ

تَ سليم القلب، إنه لا يطيق 
ْ
ن

َ
ه أ

َّ
تْ: سبحان الل

َ
ال

َ
ق

َ
ف

 
ّ
مْ أن

َ
شهود غبار ذيلي فكيف يطيق صحبتي؟ واعل

عوام هذه الطائفة عيشهم فِي التجلي وبلاؤهم فِي 
 طيش وعيش، لأنهم 

َ
هُمْ بَيْ

َ
ا الخواص: ف مَّ

َ
الستر، وَأ

ــى 
َ
إِل ردوا  يْهِم 

َ
عَل وإذا ستر  ــهُــمْ طاشوا 

َ
ل تجلى  ا 

َ
إِذ

الحظ فعاشوا. 
)»الرسالة القشيرية« للقشيري(

اد
ّ

■   لباس الزه

لــبــس الــشــبــلــي يـــوم الــعــيــد ثــوبــن جـــديـــدَيـــن، فـــرأى 
م بعضهم على بعض على قدر ثيابهم، 

ّ
الناس يسل

ــمَ فعلت  ــور، فقيل لــه لِ
ّ
فذهب وطــرح ثيابه فــي الــتــن

هــذا؟ قــال: أردت أن أحــرق ما يعبد هــؤلاء. ثم لبس 
الثياب الزرق والسود وأنشأ يقول )من البسيط(:

ــبِــســتُ ثــيــاب 
َ
وقـــد ل  الناس يوم العيد للعيدِ	

َ
تزيّن

الزرقِ والسودِ
ــن الـــــراح  ضِــــــــــدّاً   مــ 	

ً
وحاً وتعديداً وباكية

َ
أعددتُ ن

يحان والعودِ  والرَّ
فأصبح الناس مسروراً بعيدهِمُ     ورُحت فيكَ إِلى 

وحٍ وتعديدِ
َ
ن

ــان بيني 
ّ
أصــبــحــت فــي تـــرح والـــنـــاسُ فــي فـــرح  شــت

وبين الناس في العيدِ
)»سلوة العارفين وأنس المشتاقين« لأبي خلف الطبري(

■  بيت الشعر القاتل

قــال أبــو نصر الــســراج يــقــول: كــان سبب وفـــاة أبي 
الحسين النوري أنه سمع هذا البيت:

لا زلــت أنــزل في ودادك منزلًا  تتحيّر الألــبــابُ عند 
نزولهِ

فتواجد النوريّ وهام في الصحراء فوقع في أجمة 
 السيوف، فكان 

ُ
طعت وبقي أصولها مثل

ُ
قصب قد ق

يمشي عليها ويعيد عليها ويعيد هذا البيت إلى 
الغداة والدم يسيل من رجليه. ثم وقع مثل السكران، 

فتورّمت قدماه. ومات. 
)»الرسالة القشيرية« للقشيري(

ان
ّ

■   لدغ الرم

وحكي عن إبراهيم الخواص قال: كنت مرة في جبل 
لكّام، فرأيت رماناً، فاشتهيته، فأخذت منه واحدة، 
وتركتها.  فمضيت  حامضة.  فوجدتها  فشققتها، 
 مطروحاً وقد اجتمعت عليه الزنابير. 

ً
فرأيت رجلا

فقلت السلام عليك: فقال وعليك السلام يا إبراهيم. 
 ،

ّ
 وجــل

ّ
ه عــز

ّ
فقلت كيف عرفتني؟ فقال من عــرف الل

 
ّ
ه عز

ّ
 عليه شيء. فقلت: أرى لك حالًا مع الل

َ
لم يخف

، فلو سألته أن يحميك من هذه الزنابير؟ فقال: 
ّ

وجل
ه تعالى فلو سألته أن يحميك 

ّ
وأرى لك حالًا مع الل

مــن شــهــوة الــرمــان، فــإن لــدغ الــرمــان يجد الإنــســان 
ألمه في الآخــرة، ولــدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا. 

فتركته ومضيت.

ين
ّ
■   صلاة المحب

قـــال ســجــف بــن مــنــصــور: دخــلــت عــلــى رابــعــة وهــي 
ســاجــدة، فلما أحــسّــت بمكاني رفــعــت رأســهــا فــإذا 

موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها. 
ألــك حاجة؟  بُــنــي  يــا  فــقــالــت:  عــلــيّ  متُ فأقبلت 

ّ
فسل

م عليك، قال: فبكت وقالت: سترك 
ّ
فقلتُ: جئتُ لأسل

اللهم سترك ودَعَــت بدعوات ثم قامت إلــى الصلاة 
وانصرفتُ. 

)»صفوة الصفوة« لابن الجوزي(

■   والهة في وديان بيت المقدس

قـــال مــحــمــد بـــن ســلــمــة: ســمــعــت ذا الـــنـــون المــصــري 
يــقــول: بــيــنــا أنـــا فــي بــعــض أوديــــة بــيــت المــقــدس إذ 
حصى، 

ُ
سمعت صوتاً يقول: يا ذا الأيادي التي لا ت

ع بصر قلبي من الجوَلان 
ّ
ويا ذا الجود والبقاء مت

 همّتي متصلة بجود 
ْ

في بساتين جبروتك، واجعَل
لــطــفــك يــا لــطــيــف، وأعـــذنـــي مــن مــســالــك المتحيرين 
فــي جميع  لــك  واجعلني  رؤوف،  يــا  بهائك  بــجــال 
الـــحـــالات خــادمــا وطــالــبــا، وكـــن لــي يــا مــنــوّر قلبي 
وغــايــة طلبي فــي الــفــضــل صــاحــبــا. قـــال ذو الــنــون:  
ــإذا امــــرأة كأنها  فطلبت الــصــوت حــتــى ظــهــر لـــي، فـ
الــصــوف، وخمار  من  درع  وعليها  المحترق،  العود 
من الشعر أسود قد أضناها الجهد وأفناها الكمد 
لــهــا: السلام  الــوجــد. فقلت  لها 

َ
الــحــب، وقت وذوّبــهــا 

النون، فقلت: لا  ذا  يا  السلام  فقالت: وعليك  عليك. 
إلــه إلا الــلــه كيف عــرفــت اســمــي ولــم تــريــنــي؟ قالت: 
كــشــف عــن ســـري الــحــبــيــب فــرفــع عــن قــلــبــي حجاب 
العمى فعرّفني اسمَك. فقلت: ارجعي إلى مناجاتك، 
فقالت: أسألك يا ذا البهاء أن تصرف عني شــرّ ما 
أجـــد، فقد استوحشت مــن الــحــيــاة. ثــم خـــرّت ميتة. 
فبقيت متحيراً متفكراً. فأقبلت عجوز فنظرت إليها 
ثــم قــالــت: الــحــمــد لــلــه الـــذي كــرّمــهــا. قــلــتُ: مــن هــذه؟ 
فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي توهم 
الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة وإنما قتلها 

الشوق إلى ربّها. 
)»صفوة الصفوة« لابن الجوزي(

ين في قائمة جبريل
ّ
■  محب المحب

 إبــراهــيــم بــن أدهــم 
ّ
قـــال فـــارس الــنــجــار: بلغني أن

 جــبــريــل عــلــيــه الــســام قــد نــزل 
ّ
رأى فــي المــنــام كـــأن

إلـــى الأرض، فــقــال لـــه: لـــمَ نــزلــتَ إلـــى الأرض؟ قــال: 
لأكــتــب المــحــبّــن. قـــال: مثل مــن؟ قـــال: مثل مــالــك بن 
وعدّ  السختياني،  وأيــوب  البناني،  وثابت  دينار، 
هم 

َ
جماعات. قال: أنا منهم؟ قال: لا. فقلت: فإذا كتبت

بْ تحتهم محبّ للمحبين. فنزل الوحي: اكتبه 
ُ
فاكت

هم. 
َ
أوّل

)»حلية الأولياء وطبقات الأصفياء« لأبي نعيم 
الأصبهاني(

ر المشتاقين
َ

■   سف

قـــال شــقــيــق الــبــلــخــي: رأيــــتُ فــي طــريــق مــكــة مُــقــعــداً 
قــال:  أقبلتَ؟  أيــن  لــه: مــن  يزحف على الأرض فقلتُ 
ــريـــق؟ فــذكــر  ــطـ مـــن ســمــرقــنــد. قـــلـــتُ: فــكــم لـــك فـــي الـ
أعواماً تزيد على العشرة، فرفعت طرفي أنظر إليه 
متعجباً فقال لي: يا شقيق ما لك تنظر إليّ؟ فقلت 
متعجباً من ضعف مهجتك وبُعد سفرتك. فقال لي: 
وأما  يقرّبها،  فالشوق  بُعد سفرتي  أمــا  يا شقيق، 
عْجَب 

َ
ت

َ
ضعف مهجتي فمولاي يجمّلها، يا شقيق أ

مــن عــبــد ضعيف يحمله المــولــى الــلــطــيــف؟ وأنــشــد 
يقول:

أزوركم والهوى صعب مسالكه       
والشوق يحمل من لا مال يسعدُه

ليس المحب الذي يخشى مهالكه     
كلا ولا شدة الأسفار تقعدُه

■ تعريف الحب

قيل لأعــرابــيــة مــا الــحــب؟ قــالــت: أخــفــى مــن أن يــرى، 
وأبين من أن يخفى، كمونه في الحشا كمون النار 

في الحجَر، إن قدحته أورى، وإن تركته توارى. 
)»أعيان الشيعة« لمحسن الأمين(.

■  إفطار المحبين

قــال جعفر بــن نصر: أمــرنــي الجنيد أن أشــتــري له 
ــريّ فــلــمــا اشــتــريــتــه أخــــذ واحـــــدة عند  ــوزيــ الــتــن الــ
الفطور، فوضعها في فمه ثم ألقاها وجعل يبكي ثم 
قال احملها، فقلت له في ذلك فقال: هتف بي هاتف، 

أما تستحي تركتها من أجلي ثم تعود إليها؟ 
)»إحياء علوم الدين« للغزالي(

■  نظرة في وجه المحبوب

قال أبو عبد الله الجلاء: كنت واقفاً أنظر إلى غلام 
نصراني حسن الوجه، كأنما أفرغ في قالب الجمال، 
أيــش وقوفك  فــقــال:  البلخي،  الله  أبــو عبد  بــي  فمرّ 
ب في 

ّ
هنا؟ فقلت: يا عم ما ترى هذه الصورة تعذ

ها  الــنــار؟ فــضــرب بــيــده بــن كــتــفــيّ، قــال لتجدن غبَّ
قــال: فوجدت غبّها بعد  )عاقبتها( ولــو بعد حــن. 

نسيتُ القرآن. 
ُ
أربعين سنة، أ

)»تاريخ دمشق« لابن عساكر(.

■  وجعلنا من الماء

من ألطف ما روينا في حال المحب عن شخص من 
م الشيخ له 

ّ
المحبين دخل على بعض الشيوخ، فتكل

ويــذوب  ينحل  الشخص  ذلــك  زال  فما  المحبة  على 
كله وصـــار على  ل جسمه 

َ
تحل عــرَقــا حتى  ويسيل 

الحصير بين يدي الشيخ بركة ماء ذاب كله، فدخل 
عليه صاحبه فلم يرَ عند الشيخ أحداً، فقال له أين 
فــان، فقال الشيخ هو ذا، وأشــار إلى المــاء ووصف 
حاله، فهذا تحليل غريب واستحالة عجيبة حيث 
لم يزل ينحف عن كثافته حتى عاد ماء فكان أولًا 
الله قال:  حياً بماء، فعاد الآن يحيي كل شــيء لأن 
»وجعلنا من الماء كل شيء حيّ«، فالمحب على هذا 

من يحيا به كل شيء. 
)»الفتوحات المكية« لابن عربي(

■  صلاة المجنون

قال أبو عبد الله المغربي: كنت في الطواف، فرأيت 
يــقــول: حبك قتلني، وشوقك  ولــهــان المجنون وهــو 
أيقظني، والاتصال بك أسقمني، فعدمت قلباً يحب 

غيرك وثكلت خواطر أنِست بسواك. 
)»صفوة الصفوة« لابن الجوزي(

 للمحبين
ّ

■  غفران المحب

سمعت بندار بن الحسين يقول: رُئِي مجنون بني 
عامر في المنام بعد موته، وكان قد استغرق في حبّ 
امرأة وساح في البراري، فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي ما كان من الزلل، وجعلني حجة على 

المحبين. 
)»الرسالة القشيرية« للقشيري(

■ له ثلاث ما رآني

الــروذبــاري قــال: دخلت درب  حدثني أبــو عبد الله 
الزعفراني، فرأيت فتىً قد صرع شيخاً، وهو يكلمه 
 حلقه، فقلت له: يا فتى أتفعل هذا بأبيك؟ 

ّ
ويعض

وظننته أباه، فقال: دعني حتى أفرغ منه ثم أحدثك 
بقصتي، فلما فــرغ قلت: يــا فتى مــا ذنــبــه؟ قــال: إن 

هذا يزعم أنه يهواني، وله ثلاث ما رآني. 
)»مصارع العشاق« للسراج البغدادي(.

ي
ّ
ك أن

ّ
مت أن

ّ
■ توه

الـــبـــحـــر، فسقط  المــتــحــابــن ركـــبـــا   بــعــض 
ّ
حــكــي أن

البحر وغـــرق، فألقى الآخـــرُ نفسه في  فــي  أحدهما 

الــبــحــر، فــغــاص الــغــواصــون فــأخــرجــوهــمــا ســالمــنْ. 
البحر،  فــي  أنــا فسقطت  أمــا  الأول لصاحبه:  فــقــال 
ي، 

ّ
فأنت لمَ رميتَ نفسك؟ فأنشده: أنا غائبٌ بك عن

ي! 
ّ
كَ أن

ّ
توهمت أن

)»ديوان العشق الصوفي«، أمارجي، في ترجمة أبي عبد 
الرحمن السلمي(

ي القلب
ّ

■  شربة تقس

قـــال أبـــو بــكــر الـــزقـــاق: تــهــت فــي تــيــه بــنــي إســرائــيــل 
خمسة عشر يوماً، فلمّا وافيت الطريق استقبلني 
جندي، فسقاني شربة من ماء، فعادت قسوتها في 
م 

ّ
 أبا سعيد الخراز تكل

ّ
قلبي ثلاثين سنة، وقيل إن

فــي الــــورع، فــمــرّ بعباس بــن المــهــتــدي، فــقــال: يــا أبا 
سعيد، تجلس تحت سقف أبي الدوانيق، وتشرب 

من بركة زبيدة وتتكلم في الورع، وأنشأ يقول:
الا

ّ
إذا لم تكُ قت وما تصنع بالسيف	

هذا السيف خلخالا فهلا صغتَ من حلية	
 )»سلوة العارفين وأنس المشتاقين« لأبي خلف الطبري(.

■  جفاف الثوب

ــا يـــزيـــد )الــبــســطــامــي( غــســل ثـــوبـــه في  حــكــي أن أبــ
ق الثوب في 

ّ
لــه، فقال له نعل الصحراء مع صاحب 

جدار الكروم، فقال: لا نضرب الوتد في جدار الناس، 
قه في الشجر، فقال: إنه يكسر الأغصان، 

ّ
فقال: نعل

فقال: نبسطه على الأرض، فقال: إنه علف الدواب لا 
والقميص  الشمس  إلــى  ى ظهره 

ّ
فول نستره عنها، 

 
ّ

 جــانــبٌ ثــم قــلــبَــه حــتــى جــف
ّ

عــلــى ظــهــره حــتــى جـــف
الجانب الآخر. 

)»الرسالة القشيرية« للقشيري(

ر
َ

 وأنا عم
ُ

ر ورجعت
َ

 وأنا عم
ُ

■  ذهبت

روي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان 
أقــوم إلى  الــســراج يطفأ فقال الضيف:  يكتب، فكاد 
الــرجــل أن  المصباح فأصلحه؟ فــقــال: ليس مــن كــرم 
يستخدم ضيفه، قال: أفأنبّه الغلام؟ فقال: هي أول 
 البطة وملأ المصباح زيتاً، 

َ
ذ

َ
خ

َ
نومة نامها، فقام وأ

المؤمنين!  أمير  يا  بنفسك  أنــت  قمت  الضيف:  فقال 
فقال: ذهبتُ وأنا عُمَرُ ورجعتُ وأنا عُمَرُ، ما نقص 

مني شيء.
 )»إحياء علوم الدين« للغزالي(

■  موجود ليس بمفقود

كنت أسير في بعض حيطان البصرة، فرأيت شاباً 
قرة  يقول:  للقبلة،   

ً
مستقبلا أغبر،  أشعث  مريضاً، 

عيني طال شوقي إليك، وما آن أن ألقاك، فإلى متى 
تحبسني عــنــك؟ فــقــلــت: يــا شـــاب هـــذا الــوقــت الــذي 
فــقــال: الحبيب في  فــيــه الأحــبــة مــحــبــوبــهــم؟  يطلب 
كل الأوقــات موجود، ليس بمفقود، بل هــذا الوقت 
ويكشف  بحبيبهم،  احتراقهم  الأحــبــة  تظهر  الــذي 
ــاقـــون كـــتـــمـــان ســــرائــــرهــــم، بـــهـــيـــجـــان نـــيـــران  ــتـ ــشـ المـ

الاشتياق إلى مُناهم. 
)»ديوان العشق الصوفي« لأمارجي، ترجمة مالك بن 
دينار(

ي
ّ

ك فإن فيها رِق
ُ

■  إن كان فيها عتق

أورد الإمــام أبو الحسن يحيى بن نجاح في كتاب 
 الــخــلــيــفــة أرســــل إلـــى أبـــي ذر 

ّ
»ســبــل الـــخـــيـــرات« أن

 
ْ
الغفاري صبرة فيها نفقة على يد عبد له، وقال إن

ها 
ْ
قبِلها فأنت حرّ فأتاه بها فلم يقبَلها، فقال اقبَل

 كان فيها عتقك 
ْ
 فيها عتقي، فقال إن

ّ
يرحمك الله فإن
ي. 

ّ
 فيها رق

ّ
فإن

)»أعيان الشيعة« لمحسن الأمين(

شابور بويان ــــ 

»منصور الحلاج 

مشنوقاً« )مواد 

مختلطة على ورق 

هانيمول ــــ 17.3 × 
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نصوصمقتطفات شعرية

يدينا،
 والــلــيــل يــبــدو، زمــانــا ومــكــانــا، مُــعــدّاً 

لذلك مسبقاً،
فالعتمة ليست عتمة ليديّ،

والعتمة ضوءٌ ليديكِ.
■ ■ ■

ثمّة نداءات تدعوني إليك
بينما أنت لا تناديني،

نداءاتك في الأمس
من،

ّ
التي طفت على ماء الز

ونداءاتك في الغد
التي ربّما لن أسمعها غداً،

اتك التي أخترع دون أن أدري، نداء
حين تستشرس الوحدة،

أو نداءاتك
ي،

ّ
التي لا تأتي منك ولا من

ة
ّ
 بيننا منطقة مستقل

ّ
كما لو أن

تعمل لحسابها الخاص،
نا خلقناها دون أن ندري

ّ
 لعل

ً
منطقة

كي تقول اسمك
وربّما اسميَ أيضاً، دون حاجة إلينا.

 حال،
ّ

على كل
اتك، بدونك، أنا محوط بنداء

مثل جزيرة في البحر
أو برج في الرّيح العابرة،

فهل ستواصل نداءاتك دعوتي
حين نرحل كلانا؟

 تحويها،
َ
 هذه الأخيرة

ّ
لكن

 لا تشبه الموت
ُ
الحياة

ه يحويها،
ّ
لكن

أنت لا تشبهني
ني أحويك؛

ّ
 لكن

ربّما يجدر تغيير الاحتمالات، 
 الأربعة،

ُ
فتحوي الثلاثة

 الموت
ُ
وتحوي الحياة
 وتحويني أنت،

َّ
 الكل

ُّ
أو يساوي الكل

فلا يحوي شيءٌ شيئاً.
■ ■ ■

يقلقني حين أنام 
 أجد نفسي حين أستيقظ،

ّ
 احتمال أل

 يقلقني أكثر احتمال أن لا أجدكِ،
ْ
 لكن

يقلقني حين أنام
ستبدل أثناء نومي،

ُ
احتمال أن ن

يعرف  ألا  احتمال  أكــثــر  يقلقني   
ْ
لــكــن

أحدنا الآخر
عند يقظتي،

 يقلقني حين أنام
 يعود شيء يطابق شيئاً 

ّ
احتمال أل

عند اليقظة،
ى أنا وأنت،

ّ
حت

 يقلقني أكثر بعد
ْ
لكن

 أن يُمحى ماضينا
.
ّ
فلا نكون، أنا وأنت، قد وجدنا قط

■ ■ ■
البحث عن شيء 

يعني دائماً العثور على شيء آخر؛

 لذا، للعثور على شيء ما،
 ينبغي البحث عمّا ليس هو،

أن نبحث عن الطائر كي نجد الوردة، 
 أن نبحث عن الحب كي نجد المنفى،

 
َ

ــيء لــنــكــتــشــف  أن نــبــحــث عــــن الــــاشــ
إنساناً،

ونذهب إلى الخلف كي نتقدّم.

بع الحادّ
ّ
 فسرُّ الطريق في الط

جاهه المزدوج،
ّ
 لات

 أكثر مّما هو في تشعباتِه،
نـــهـــايـــتِـــه  أو  ــة  ــيــ ــراضــ ــتــ الافــ بــــدايــــتِــــه   

المشكوك فيها،
 

نا نصل دوماً،
ّ
إن

 إلى مكان آخر،
ْ
 ولكن

 شيء يمضي،
ّ

كل
 بالمقلوب. 

ْ
 ولكن

ــتـــاب صـــدر  )*( قـــصـــائـــد مـــخـــتـــارة مــــن كـ
»دار خطوط  عــن  نفسه  بــالــعــنــوان  حــديــثــا 

ان. وظِلال«، عَمَّ

عبد العظيم فنجان *

 ضـــدّ أوبــئــةِ الــصّــداقــة، المـــدرســـةِ أو الــحــب، وكــنــتُ 
ً
كــنــتِ منيعة

 العظميّ 
َ

 الهيكل
ّ
 بكِ، لكن

َ
أثبُ من على سياج نحافتي، لأكتمل

 ما يتهدّمُ تحت ضرباتِ ريشتكِ.
َ
لعاصفتي سُرعان

 أقــرأهُــمــا، 
ْ
، مــن أجــل أن

ُ
ــن، أنــا الــكــســول

َ
آه، لقد حفظتُ المــعــوذت

 بدون سبب، ولم 
ٌ
وأنفخهما بوجهكِ، كلما التقينا، لأنكِ يائسة

ه الحظ!
ّ
، حتى من الله، لكن

ً
، أصلا

ً
ــكِ ولدتِ غاضبة

ّ
 أن

ْ
أعرف

 فطرياً ضدّ العائلة، وكثيراً ما هربتِ وضبطوكِ 
ً
كنتِ مُحصّنة

، ترمين الأحجارَ على النهرِ، وكنتُ 
ً
اة، غاضبة

ّ
سن

ُ
 عند الم

ً
جالسة

 أمسحَ 
ْ
 أن

ُ
بابتسامتي، كلما عدتِ من أسفاركِ الطائشة، أحاول

فلحْ في 
ُ
، أو تلكَ الدموعَ التي لم ت

َ
عن وجهكِ ذلك الأسى الغامض

فـــرْكِ الصّدأ عن قلبِ العالم. 
 الذي 

َ
 الشكل

َ
 يُتقن

ْ
 أن

ُ
 معهم، ولا ضدّكِ. كان قلبي يُحاول

ْ
لم أكن

 تكسريه.
ْ
 على أن

ً
يُناسبكِ، لكنكِ كنتِ مجبولة

■ ■ ■
عليكِ السلام كلما فاضتْ، من ثقوب الناي، حياتي.

■ ■ ■
، لا تلوي على شــيء، ســوى أن 

َ
بعد خطوات عــدة تصل المدينة

 غامضة اجتاحتكَ، وأنتَ تمشي، ذات يوم، في 
ً
تستعيدَ نشوة

 موحلة 
ً
 امــرأة

ُ
أحد شوارعها، عندما طرق سمعَكَ النايُ يعزف

 
ُ

 بوجهها الــقــمــري، مــن بــن الـــبـــردي، حــيــث كـــان يعيش
ُ

تــشــرق
أجدادكَ...

مــروركَ ذاك كــان عابراً، ثم صــار مقيماً فيكَ، فأخذته معكَ إلى 
أهلكَ، وهناكَ، وأنتَ بينهم، شعرتَ بكَ منفياً منذ الولادة...

■ ■ ■
كانوا يحبونكِ كما لو أنهم لم يحبوا من قبلكِ، هم الذين أحبوا 
اجترحوا  الصبايا،  إلى طوائف من  النساء، إضافة  من   

َ
قبائل

أحــبــوكِ لأنهم  لكنهم  الخيالِ،  أزقــة  الكتبِ، ومــن   من 
ّ
أوصافهن

 امرأة، قال الشعر: إنها امرأة...
ّ

أحبوكِ في كل
أنــكِ لا تحبين أحــداً،   تماماً 

َ
كانوا يحبونكِ، رغــم أنهم يعرفون

لأنهم كانوا يعثرون على خطوات بعضهم فوق أرض روحكِ، 
ة 

ّ
 هش

ٌ
أنــكِ مخلوقة  

َ
وكــانــوا يحبونكِ رغــم ذلــك، لأنهم يفهمون

مثلهم.
أنــكِ ستهجرينهم   

َ
ذلــك يعلمون فــوق  كــانــوا يحبونكِ، وكــانــوا 

دفعة واحــدة، لذلك كانوا يتهيؤون، ويعزمون على أن يتيهوا 
المــرافــئ، وفي  فــي  آثـــارك  وراءك فــي الأرض، حتى يعثروا على 
 جداً، 

ٌ
 حقيقية

ٌ
الحانات: في الأزقة والسفن والفنادق، لأنكِ امرأة

كحقيقة أنكِ خرجتِ من هذه القصيدة، وتوزعتِ على القراء، في 
جميع العالم، رقة وحناناً: روحاً وجسداً وقبلة.

 على أكتاف 
َ
كانوا واثقين أنهم سيجدونكِ، وأنهم سينتحبون

بعضهم، لأنكِ ستلعبين اللعبة ذاتها في مكان آخر، وأن عشاقكِ 

هناك يحبونكِ كما لو أنهم لم يحبوا من قبلك، هم الذين أحبوا 
 مــن الــنــســاء، إضــافــة إلـــى طــوائــف مــن الــحــوريــات 

َ
قــبــلــكِ قــبــائــل

والصبايا، اجترحوا أوصافهن من الكتبِ، ومن أزقة الخيالِ.
 في الفصول، 

َ
 من خلالكِ: يتكاثرون

َ
سيلبثون هكذا، يتوالدون

في الثورات، وفي العواصف، وسيؤلفون عنكِ كتباً وأساطير 
وأغــانــيَ، وستلبثين خالدة: تنبعثين مع كل مطر يسقط فوق 
 
ُ
 نافذة تفتحها العاصفة

ّ
 بحة ناي، ومع كل

ّ
هامة الغريب، مع كل

فتطيرُ العصافيرُ من ثيابهم المنشورة على حبال غسيل العالم.
كانوا يحبونكِ،  عابئين، لأنهم  غير  النسيان،  في   ،

َ
ســيــتــوارون

 من النساء، إضافة 
َ

كما لم يحبوا من قبل، هم الذين أحبوا قبائل
 من 

َّ
إلى طوائف من الحوريات والصبايا، اجترحوا أوصافهن

الخيالِ، لكنهم أحبوك لأنهم أحبوكِ في كل  أزقــة  الكتبِ، ومــن 
امرأة قال الشعر: إنها امرأة.

* كركوك/ العراق

سرمد سليم *

مرحباً
اسمي رنا: 

عـــمـــري ثــــاث عـــشـــرة ســـنـــة، ابـــنـــة شــاعــرٍ 
الضاحك،  الــهــوس  مــن اضــطــراب  يُعاني 
، وحيدينِ تقريباً، في منزل 

ً
 سويّة

ُ
نعيش

يـــضـــجّ بـــرائـــحـــة الــخــمــر وصـــــوت فــيــروز 
 وعــبــد الــبــاســط صــبــاحــا، أبــي يحبُّ 

ً
لــيــا

الحياة من طرف واحد منذ سنيٍن طويلةٍ 
والعزلة أيضاً.

اسمي رنا:
لم أدخــل المــدرســة؛ لأن أبــي يعتقد بأنها 
أصدقاء  على  وللتعرّف  للنسيان   

ٌ
مــكــان

السوء والمعلمين الفاشلين ذوي البطون 
الــكــبــيــرة، هـــؤلاء الــذيــن لا يــعــرفــون كيف 
يفتحون النوافذ. يتحدثون كالببغاوات، 
أنتم  لهم:  لنقول  فرصة  لنا  يتركون  ولا 

على خطأ.
اسمي رنا: 

 
ٌ
 الآن فــي قــريــةٍ صغيرة، لنا جــارة

ُ
أعــيــش

دعى كامو، السيدة كامو امرأة ثلاثينية 
ُ
ت

قتْ زوجها يوم 2016/10/10 وراحتْ 
ّ
طل

ما شعرتْ بالحاجة 
ّ
تربّي كلباً أبيض، كل

إلــى شــيء مــا، جلبهُ لها مــن أحــد منازل 
ــانــــت تــشــعــرُ   عـــنـــدمـــا كــ

ً
ــران، مـــــــرة ــ ــيـ ــ ــــجـ الـ

إلــى بيت أم حبيب وعــاد  بالجوع ذهــب 
بـــ »طــنــجــرة الـــدولمـــة«. وعــنــدمــا أرادتْ أن 
 الــكــلــب أبــي 

ّ
تــتــذكّــر عــيــد زواجـــهـــا عــــض

وهو في طريق العودة من الحانة، وفي 
السيدة كامو؛  الشرطي  زار  الــذي  الوقت 
المخفر  إلــى  الحضور  بــضــرورة  ليبلغها 
للتحقيق بسبب عدم دفعها فواتير الماء 
والكهرباء منذ أربع سنوات، لم يستطع 
الــوصــول إلـــى بـــاب مــنــزلــهــا، فــاضــطــر أن 
الكلب  )يبدو هذا  مُكبّر صوت  يستعمل 
شبيهي: أنا أيضاً أكــرهُ الشرطة(. أتذكّر 
أيـــضـــا... أراد أحـــدهـــم قــتــل الــكــلــب، حمل 
مسدساً وراح يبحث عنهُ، كم كان غبياً؟! 
كــــان الـــكـــلـــبُ يــمــضــي خــلــفــه ولــــم يــنــتــبــه، 
ــدّة إلــــى أن  ــ ــمـــرتْ الـــحـــال لأشـــهـــر عـ ــتـ واسـ
سمعنا خبر انتحار رجلٍ برصاصةٍ في 

الرأس.
ر كل شيء للسيدة 

ّ
نجح الكلبُ في أن يوف

كامو حين عجز أبي.
اسمي رنا:

 فـــي مــنــزل 
َ

وأودّ عــنــدمــا أكـــبـــرُ أن أعـــيـــش
ــزواج قــــرار أحــمــق  ــ ريــفــي بــرفــقــة كـــلـــبٍ، الــ

ومؤسسة فاشلة.
اسمي رنا:

ــزواج، وكـــذلـــك  ــ ــلـ ــ ــي لــــم يـــكـــن صـــالـــحـــا لـ ــ أبـ
للحياة.

ــذه الــطــفــلــة،  ــ ــواتٍ، ســـتـــكـــبـــرُ هــ ــ ــنــ ــ ــعـــد ســ بـ
ستفتحُ مكتبة بلادٍ بعيدة، وعلى الأغلب 
ألمانيا، تبيع فيها كتباً عن أعداد المقابر 
الجماعيّة، وأسماء السبايا الأيزيديّات، 
ــراد، وديـــوان  والأرامـــــل، وســيــرة نــاديــة مــ
شــعــرٍ فــيــه ارتـــبـــاك لــغــوي واضــــح لسعد 
ان، ونفسها أيضاً، للألمان، الألمــان يا 

ّ
شف

حبيبتي، لا يهتمون للتاريخ، والمعاناة، 
والــشــعــر، إنــهــم وقــتــيّــون جـــداً لــدرجــة قد 
لــلــمــرأة مــقــابــل ليلة  يـــدفـــع أحـــدهـــم $40 
واحــــــدة، ويــنــســى نــيــتــشــه، لــــذا أنــصــحــكِ 
بــــــزيــــــارة طـــبـــيـــبـــة نـــســـائـــيـــة خـــــــال هــــذا 

الأسبوع.
* شنكال/ العراق

 لا يحتاج الفم الفارغ إلى أحد
داء.

ّ
كي يواصل الن

■ ■ ■
تودّين أحياناً 

أن تبقي وحيدة في العالم،
ى أنا تضيقين بي،

ّ
فحت

ى أنت تضيقين بنفسك.
ّ
وحت

لا يكفي البقاء وحيداً،
ينبغي الذهاب أبعد:

أن يكون المرء أشدّ وحدة من ذاته.

ــل أن تــكــون  ــاء وحــــيــــداً؛ بــ ــقـ ــبـ لـــيـــس الـ
وحيداً؛

ى في الكينونة،
ّ
أن تكون وحيداً حت

أن تكون وحيداً إلى أن لا تكون.
■ ■ ■

ُ
 تسقط

ٌ
بتلة

فتلامس فكرتي،
وأفكاري إذ تسقط،

هل ستلامسُ هي أيضاً بتلة؟

الأفـــكـــارُ والــبــتــاتُ   
َ
تــســقــط  

ْ
أن ينبغي 

معاً
كما لو كانت بعضاً من الوردةِ ذاتها

ــهــا ستكون كــذلــك، ربّما، 
ّ
أو كما لــو أن

ذات يومٍ.
■ ■ ■

 مكان؛ 
ّ

وافذ في كل
ّ
كان يرسم الن

على الجدران الشاهقة،
على الجدران الخفيضة جدّاً،

على الواجهات الخشنة،
في الزوايا،

ى على السّقوف،
ّ
في الهواء وحت

ــه يرسم 
ّ
أن كــان يرسم النوافذ كما لو 

العصافير؛
على الأرض، على الليالي،

ظرات التي نلمس صمتها،
ّ
على الن

على تخوم الموت،
على القبور وعلى الأشجار،

ى على الأبواب؛
ّ
وافذ حت

ّ
كان يرسم الن

،
ّ
 ولم يرسم باباً قط

 فما كان يريد الدخول أو الخروج، 
 ذلك غير مستطاع،

ّ
مدركاً أن

كان يريد فقط أن يرى: أن يرى،
كان يرسم النوافذ

 مكان.
ّ

 في كل
■ ■ ■

فيما تفعل هذا الأمر أو ذاك،
هنالك من يموت،

فيما تلمّع حذاءك،
ًفيما تغرق في الكراهية،

 مسهبة
ً
فيما تكتب رسالة

لحبّك الوحيد أو غير الوحيد؛

 تفعل شيئاً، 
ّ

ى لو استطعت أل
ّ
وحت

سيكون هنالك من يموت
 

ّ
ــي يــجــمــع كـــل وهـــــو يـــجـــاهـــد عــبــثــا كــ

الزوايا؛
 وهــو يجاهد عبثاً كيلا يثبّت نظره 

في الجدار؛

ى لو كنت تموت الآن،
ّ
حت

فسيكون هنالك شخص آخر يموت،
ــأن تــمــوت  ــ ــم رغـــبـــتـــك المـــشـــروعـــة بـ ــ رغـ

حصرياً للحظةٍ؛
ــذا، إذا مـــا سُــئــلــتَ عـــن حـــال الــعــالــمِ،  لــ

جِب ببساطةٍ:
ُ
فلت

»هنالك من يموت الآن«.
■ ■ ■

ــمُ ثـــانـــي طـــرفـــن فــــي اســـتـــعـــارةٍ  ــالـ ــعـ الـ
ناقصة،

تشبيهٌ ضاع أوّل عنصرَيه،
أين هو إذاً ما كان مثل العالم؟

هل طار من العبارة
أم نحن من يشطبه؟

 الاستعارة مبتورة منذ الأزل؟
ّ
أم أن

■ ■ ■
 النسيان يجعلني أرى

ُ
سلطان

 في السّماء
ً
كتابة

 تولد على مهلٍ،
ً
ودمعة

سيانِ يتيح لي
ّ
 سلطان الن
 أسمعَك.

ْ
 أن

■ ■ ■
ــان ومــــكــــان يـــصـــلـــحـــان لــلــقــاء  ــ ــ  زمـ

ّ
كـــــل

جمعٌ مهجورٌ
في كنيسة بلا أجراس،

قرب ساحةٍ مهجورة،
في فضاءٍ بلا ظلال،

نا يعبر
ّ
بهذا المكان كل

 أو ينتهي، أو يبدأ.
■ ■ ■

 يــــدٍ تـــحـــدّد مـــوضـــع غــيــمــتــهــا في 
ّ

كــــل
سماء مختلفة،

ــهــا تــجــدهــا ذات يــــوم فـــي ســمــاء 
ّ
لــكــن

ًالجميع،
َعندها فقط، يمكنها أن تغدو ثانية

 الأرض الموعودة
َ
 قطعة

 التي كانتها قبل أن تكون يداً؛
وعندها فقط،

ها فوقها.
ُ
تمطر غيمت

■ ■ ■
من الداخل أو من الخارج،

مٍ،
ّ
ينبغي نصبُ سل
لا يهمّ ممّ صُنع،

 كان يصعد أو يهبط:
ْ
ولا إن

فالصّعود والهبوط دائماً ما يلتقيان،
 ما في الأعلى في الأسفل أيضاً،

ّ
ثمّ إن

ل
َ
ل

ّ
 يصاب المرء بالش

ّ
المهمُّ أل

في هذا الجزء الهامشيّ من الهاوية.
■ ■ ■

محتشدٌ بالرّيح الجرسُ
،

ّ
ه لا يدق

ّ
مع أن

يق الطيرُ
ّ
 محتشدٌ بالتحل
ه لا يتحرّك،

ّ
مع أن

 بالغيوم السّماءُ
ٌ
 محتشدة

ها وحيدة،
ّ
مع أن

محتشد بالصّوت الكلامُ،
ه،

ُ
 أحداً لا يقول

ّ
مع أن

 شيء محتشدٌ بالهرَب
ّ

 كل
ه ما من دروب،

ّ
مع أن

 
 الأشياء تهرب صوب حضورها.

ّ
كل

■ ■ ■
الكلمات التي تسمّيني!

 الكلمات تسمّيني
ّ

 كل
ّ
لكن

 الإصغاء إليها،
ُ
حين أحسن

م قولها
ّ
والآن عليّ أن أتعل

وَن كي يشعر آخرون أنهم يُسمَّ
 حدث وسمعوها؛

ْ
إن

 نحتاج إلى جميع الكلمات 
كي نسمّي إنساناً،

والآن ليس سوى أن أواصل،
بدوري، هذا الاحتفال.
■ ■ ■

شبِه الأربعة،
ُ
 لا ت

ُ
الثلاثة

)*(

ل شجرة تسقط من ثمرة 
ْ
فيض من ثقوب النايروبرتو خواروس: كمث

مات كثيراً ولم تنقص المساحة في المقبرة

اعر الأرجنتيني روبرتو خواروس، الذي يُعدُّ واحداً من أبرز 
ّ

 على تجربة الش
ً
 إطلالة

ُ
تقدّم هذه المختارات

عر المكتوب بالإسبانية في النصف الثاني من القرن العشرين. عاش 
ِّ

شعراء أميركا اللّتينيّة والش
عر، بوصفه قدراً شخصيّاً وهوية وخياراً وجوديّاً، فشيّد على مدى 

ّ
عر وللش

ّ
خواروس حياة كاملة بالش

 الفرادة في تجربة خواروس 
ّ

 وأسلوباً. ولعل
ً
عقودٍ صرحاً شعريّاً شاهقاً، شديد التفرّد، مناخاتٍ ولغة

 ،»
ً
ه يكاد يكون أكثر شعراء أميركا اللّتينية »أوروبيّة

ّ
ل في ملمحين أساسيّين: أولهما أن

ّ
الشعريّة تتمث

ره بالرّومنطيقيّين الألمان وانشغالاته الميتافيزيقية، من دون أن يحجب ذلك حضوراً ملموساً 
ّ
بفعل تأث

ه امتاز عن كثيرٍ من شعراء القارّة بطبيعة شعره 
ّ
لروافد الشرق الروحيّة في نصوصه. وثانيهما أن

.  عبر خمس عشرة مجموعة شعريّة، حملت جميعها عنواناً  ر« والمتجرّد من أيّ التزام سياسيٍّ »المفكِّ
واحداً هو »شعر عموديّ« )شعر عموديّ أوّل، شعر عموديّ ثان، وثالث، وهكذا...( وخلت قصائدها من 

 واحد متماسك، اقترح خواروس معماراً شعريّاً تنتظم فيه القصائد حول 
ٌّ

ها كل
ّ
العناوين فبدت كأن

استعارة مركزيّة هي »العموديّة« بوصفها تمثيلًا للوعي الإنساني المتأرجح بين حتمية السقوط والنزوع 
نحو المتعالي: »في وقت باكر من حياتي، شعرت أن الإنسان ينطوي على ميل حتميّ إلى السّقوط. فلا 

بدّ أن يسقط الإنسان، وعلينا أن نتقبل هذه الفكرة التي لا تكاد تحتمل؛ فكرة الإخفاق في عالم منذور 
ه لدى الإنسان، بالتناظر مع هذا السّقوط، نزوع نحو الأعلى، يسهم فيه الفكر 

ّ
لعبادة النجاح. غير أن

 إبداع. ثمّة حركة سقوط وارتفاع مزدوجة لدى الإنسان إذاً، أشبه بقانون جاذبيّة 
ّ

غة والحبّ، وكل
ّ
والل

عر هو الشرط لاحتمال الهاوية، فمن دونه لا يبقى 
ّ

متناقض. وثمّة بعد عموديّ بين الحركتين... والش
وار والسّقوط«. سوى الدُّ

اً لغوياً ومنتجاً جماليّاً فحسب، بل بديلًا للميتافيزيقا، يخلق 
ّ
عر، عند خواروس، فن

ّ
هكذا، لا يعود الش

م معرفته، 
ّ

 ما نتوه
ّ

المعنى ويضيء عتمة الوجود بسبره أعماق الأشياء، وارتياده المجهول الكامن في كل
عر تتجاوز 

ّ
 مهمّة الش

ّ
وء إلى العتمة، ومن الحياة إلى الموت. وهو يرى أن

ّ
من الكلام إلى الصّمت، ومن الض

 على 
ّ
الحفر في الواقع القائم إلى خلق واقعٍ جديد غايته إعادة توحيد الذات الإنسانية المتشظيّة، وأن

ل طويلًا وانقسم على نفسه بفعل الأعراف الاجتماعية والانشغالات المادّية، 
ّ
دع وضل

ُ
الإنسان، الذي خ

 مثل 
ً
 »يفكّر تارة

ْ
ضعفت قدرته على التخيّل والتأمل والرؤية بسبب الفصل بين الفلسفة والشعر، أن

ُ
وأ

ان«. أمّا الشاعر الحديث »فقدره أن يوحّد الفكر 
ّ
عالِمٍ أو فيلسوف، وتارة أخرى مثل متصوّف، أو شاعر أو فن

 جمعت مقاربتين للوجود 
ً
والعاطفة والخيال والحبّ والإبداع«.  ومن هذا المنطلق، كتب خواروس قصيدة

 انصهر فيها الاثنان في سبيكة 
ً
عر والفكر؛ قصيدة

ّ
استقرّت الأعراف الأدبية على الفصل بينهما: الش

واحدة، فلم تعد مجرّد قالب أو وعاء للفكر، بل ممارسة لغوية وفكرية وشعريّة تتجاوز الثنائيات 
 ذلك 

ّ
الضديّة والتفكير الخطيّ وتخلق زمنها »العموديّ« الخاص الذي يكسر رتابة اليوميّ وأفقيّته، كل

قة والوصف المسهب، مثلما تخلو من 
ّ
بلغة صافية ودقيقة، تنأى عن العاطفيّة المفرطة والصّور المحل

نبرة الاحتجاج أو التبشير الإيديولوجيّ.   وللوهلة الأولى، تتبدّى قصيدة خواروس ببنائها الصارم ولغتها 
 القارئ لا يلبث أن 

ّ
فة بالقسوة حيناً أو بالبرود، لكن

ّ
الحادّة، كمنحوتة صخرية ملمومةٍ على نفسها، مغل

 
ّ

 منه نبتة خضراء تحمل زهرة المعنى، فإذا بالصّخر يشف
ّ

يجد نفسه فجأة أمام صدع صغير فيها، تطل
ع بالضوء والجمال. هذه التجربة في قراءة خواروس وترجمته، هي ما نقدّمه للقارئ عبر المختارات 

ّ
ويش

المحكومة، قبل أي شيء، بذائقة المترجم الشخصيّة وانحيازاته الجماليّة

ترجمة وتقديم وليد السويركي

ا« )زيت على قماش، 1931(.
َ

ي
ْ
فرانسيس بيكابيا ـــ »مِيلِيب

)pukmedia صورة بانورامية لشنكال )وكالة

رينيه شار: »روبرتو خواروس شاعر حقيقيّ عظيم«
أوكتافيو باث: »هو شاعر اللحظات المطلقة العظيم«.

خوليو كورتاثار: »منذ وقت طويل لم أقرأ قصائد ترهقني وتثير حماستي، في آن، مثل 
هذه«.

روجيه مونييه: »أنا أعدّ روبرتو خــواروس واحــداً من أعظم الشعراء في أميركا اللاتينية 
وفي عصرنا، بلا شك«.

ألكسندر بيثنتي: »هذا شِعر ذو شفافية لاهبة«.
فيليب جاكوتيه: »منذ السّطور الأولى، نسمع صوتاً مختلفاً، حاسماً، حادّاً وصارماً«.

قالوا عنه

في سطور

روبرتو خواروس )بوينس آيرس ــــ 1925-1995(. درس الأدب والفلسفة في 
أسّس  والمكتبات.  المعلومات  علوم  في  وتخصّص  آيـــرس«،  بيونس  »جامعة 
مجلة »شعر= شعر« وأشرف عليها بين عامي 1958 و1965. اضطرّ لمغادرة 
الأرجنتين إلى المنفى في عهد الديكتاتور بيرون، فعمل خبيراً لدى اليونسكو 
س قسم المكتبات والتوثيق في »جامعة 

ّ
في بلدان عدة في أميركا اللاتينيّة. ترأ

الأدبــيــة،  الجوائز  مــن  العديد  بــن عامي 1971 و1984. حــاز  آيـــرس«  بوينس 
عر الكبرى« التي يمنحها »اتحاد كتاب الأرجنتين«، و»جائزة 

ّ
منها: »جائزة الش

عر الدولي« في لييج )بلجيكا(. 
ِّ

جان مالريو« الفرنسية، و»جائزة بينالي الش
الشعرّيّة،  إلى جانب مجموعاته  لغة.  إلى أكثر من عشرين  رجمت أشعاره 

ُ
ت

عر منها: »الإخــاص 
ّ

أصــدر عــدداً من الكتب التنظيريّة والــحــوارات حول الش
ــعــر والــواقــع«، و»شـــذرات عــمــوديّــة«. نشر 

ِّ
ــداع«، و»الــش ــعــر والإبــ

ِّ
للبرق«، و»الــش

على   ،1958 سنة  أوّل«  عــمــوديّ  »شِــعــر  بعنوان  الأولـــى  الشعريّة  مجموعته 
نفقته الخاصّة، وكان عليه أن ينتظر عشرين عاماً قبل أن يعثر على ناشر 
أرجنتينيّ حقيقيّ، إذ أصدرت دار Lohlé مختارات من أشعاره سنة 1978. 
اب من طراز أوكتافيو باث، وخوليو 

ّ
حظي منجزه الشعريّ بتقدير شعراء وكت

 عناية ودرس وترجمة في مختلف 
ّ
كورتاثار ورينيه شار، وغيرهم وبات محط

غات، فتكرّس حضوره عالميّاً بوصفه أحد كبار شعراء العصر.
ّ
الل
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ض الاستبداد
ّ

حسن داوود: استدراك الأيام في آخرهاأنور الهواري: تعالوا نرو

علاء خالد يطأ أرض العدم

روايةدراسة

شعر

العارية،  حقيقتها  أمــام  وتقف  أفعالها 
فــالــخــائــف ســيــصــل إلــــى الــلــحــظــة الــتــي 
ــه، والمـــســـتـــهـــتـــر  ــ ــوفــ ــ ــكـــشـــف فـــيـــهـــا خــ ــنـ يـ
العيش توقه  فــي  اســتــهــتــاره، والــراغــب 
إلى الحياة ورغبته في استدراك أيامه.

ت منذ البداية الأكثر تلصصاً 
ّ
يكون عز

الطرقات  على  الجديد،  للواقع  ورصــداً 
لشقته،  المقابلة  الأبــنــيــة  بــيــوت  ــل  وداخـ
في  والأنــجــح  الأدق ملاحظة   

ّ
يــظــل كما 

الــتــي ستحصل،  الــتــغــيــرات  اســتــشــراف 
دها عليه، 

َ
ثقل الوحدة التي لم يعت

ُ
إذ ت

بــعــدمــا فــاتــتــه الـــطـــائـــرة إلــــى أســتــرالــيــا 
ــيــــث ســبــقــتــه  ــه وحــ ــتـ ــنـ ــيـــث تـــعـــيـــش ابـ حـ
ــل 

ّ
زوجـــتـــه، بــســبــب إغـــاق المــطــار وتــعــط

ــر مــن  ــثــ ــكــ ــ ــة الـــــجـــــويـــــة. يُ ــ ــــاحــ ــة المــ ــ ــركـ ــ حـ
الاتصال الهاتفي بتامر، زميله من أيام 
البناية  في  وجــاره  الجامعية  الــدراســة 
نفسها، الذي يعيش وحيداً في الأصل 

بعد طلاقه.
ين 

َ
عيد امرأة في البناية المقابلة الكهل

ُ
ت

إلــــى أيـــــام تــعــارفــهــمــا الأولـــــــى، بـــل إلـــى 
بعض  في  سبقتها  التي  المراهقة  فترة 
المـــواقـــف، وتــتــحــول إلـــى مــحــرّك للسرد، 
ــتـــمـــحـــور  ـــث عــــــــزت وتــــــامــــــر تـ ــ ــاديـ ـــ ـــأحـ فـــ
حــولــهــا وتــــحــــاول تــفــســيــر تــصــرفــاتــهــا 
ت الذي رأى 

ّ
اتها، بعدما لجأ عز وإيماء

إلــى صديقه لإرشـــاده في  أولًا  شبحها 
يضعه  صــار  ثــم  معها،  التعامل  كيفية 
فــي صـــورة مــا يــتــبــادلانــه مــن أحــاديــث، 
يـــجـــري بينهما  بــمــا  أمـــامـــه  ويــتــبــاهــى 
اتهما، قبل أن يبدأ بالابتعاد  خلال لقاء
عــنــه عــنــدمــا يــتــحــول فــضــول تــامــر إلــى 

تدخل مزعج.
لا يخفف من وحدة إلسا كونها تعيش 
بل  الإثــيــوبــيــة،  وخادمتها  حماتها  مــع 
الــوحــدة، وحدة  آخــر من  يجعلها نوعاً 
ـــــــرِض عــلــيــهــا الــعــيــش 

ُ
ــن ف ــريــ ــط آخــ ــ وسـ

مــعــهــم، إذ اخــتــفــى زوجــهــا فــي أفريقيا 
ــه، بــعــد  ــوتــ ــد خـــبـــر مــ ــ ــؤكّ ــا يــ ــن دون مــ مــ
لها، وسنوات سابقة  سنوات من تركه 
مــن الــتــنــاوب بــن الاســتــقــرار فــي البلد 
يخرج  ونسائها.  البلدان  بــن  ل 

ّ
والتنق

فهم معصومون عن الخطأ. يتتبّع صاحب 
»الــديــكــتــاتــوريــة الـــجـــديـــدة« مــصــيــر الــفــرد 
فما  السلطة،  بعنف  محكوم  مجتمع  فــي 
يحصل عليه طوال عمره شهادة ولادة ثم 
شهادة وفاة. أما »شهادة المواطنة«، فتقع 
في باب »رعايا لا مواطنين« في ظل حكم 
فــردي مطلق، تليه فترة انتقالية قصيرة، 
ليستأنف مسيرة الاستبداد »لزوم إنجاز 
الـــعـــودة إلــــى المـــربـــع صـــفـــر« فـــي مــتــاهــة لا 
بروح  المصري  الصحافي  يرصد  نهائية. 
استقصائية  التحولات الدراماتيكية التي 
شهدتها بــاده ما بعد ثــورة يناير 2011 
الثانية من  العشرية  تــاهــا، واصــفــا  ومـــا 
الــحــادي والــعــشــريــن بأنها انتقلت  الــقــرن 
بالبلاد من النقيض إلــى النقيض، أو من 
المتدرج  الاضطهاد  إلــى  السائبة  »الحرية 
يـــونـــيـــو 2013«.  بـــعـــد 30  المـــحـــكـــم  المـــنـــظـــم 
وبمرآة أخرى، سقطت ديكتاتورية الحاكم 
الــثــوار  ديــكــتــاتــوريــة  لتحل محلها  الــفــرد 
والــنــشــطــاء، مـــا خــلــق »حـــالـــة مـــن الــصــداع 
العام كادت تنفلق منها دماغ البلد«. وإذا 
بالحرية السائبة تسبح في الفراغ من دون 
الصحيحة،  الــجــهــة  إلـــى  تهديها  بــوصــلــة 
بـــإصـــاح الــــدولــــة مـــن الــــداخــــل عـــن طــريــق 
اســتــخــدام الــزخــم الشعبي، خــافــا لأحــام 
ــدان«، وهـــو مــا يعني  ــيـ »خــلــق دولـــة مــن المـ
»دولة هواة« مقابل »دولة طغاة«. أمر أوقع 
حكم الإخوان المسلمين في مأزق بخصوص 
والمعرفة،  الخبرة  لافتقادهم  الــدولــة  إدارة 
ــة لا  ذلــــك أن فــكــرة الــجــمــاعــة وفـــكـــرة الـــدولـ
تلتقيان. على المقلب الآخر، تحضر مسألة 
الــحــريــة بــقــوة كــمــحــصّــلــة طــويــلــة للكفاح 
تزل  لــم  أنها  أجلها. صحيح  مــن  الشعبي 
في المهد، ومجرد بند نظري في الدستور، 
إلا أن ذلك لا يعني غيابها التام، فالتراث 
إلى  العرابية  الثورة  المتراكم منذ  النظري 
اليوم يشكّل »نصف الطريق إلى الحرية«، 
مـــن دون تــجــاهــل عــمــلــيــات الــتــنــكــيــل بها 
معها  والتحقيق  وإحــضــارهــا  وضبطها 
ومحاكمتها، فكانت النتيجة »رفع الحرية 
من الخدمة الفعلية تماماً« من خلال إعادة 
»هــنــدســة وبــرمــجــة كــل مــؤســســات الــدولــة 

أخـــضـــع عــــاء خـــالـــد المـــكـــان إلــــى سُــلــطــة 
الــشــعــر، جــعــل الــقــصــيــدة مــكــانــا يسكنه 
 يتتبعها 

ً
القارئ، وجعل من العدم صورة

ــــوان،  ــديـ ــ ــــارئ فــــي جــمــيــع قـــصـــائـــد الـ ــقـ ــ الـ
الشاعر  فيه مشاعره، ولا يفرض  توقظ 
سُــلــطــتــه عـــلـــى الــــقــــارئ فــــي رحـــلـــتـــه إلـــى 
مكان بلا معالم ولا زمــن. فالقارئ الذي 
يتتبع رحلة خالد إلى العدم، سيستمع 
إلـــى أصــــداء مــشــاعــره فــي كــل لــحــظــة في 
الرحلة. يصبح العدم القبضة الشاعرية 
الـــتـــي تــلــتــقــط الــــوجــــود الــكــلــي لــلــقــارئ، 
ــنـــن، بــل  ــن الـــحـ والـــشـــاعـــريـــة لا تـــأتـــي مــ
تأتي من أن العدم أصبح عدسة ترصد 
ــد لــلــوجــود، عــدســة  الــحــيــاة، عــدســة رصـ

ترصد لا تحن إلى أي شيء بعينه. 
ــوان في  ــديــ الــ يــحــيــلــنــا الـــجـــزء الأول مـــن 
ثــنــائــيــة الحب  فــي  التفكير  إلـــى  نــهــايــتــه 
والموت، والصراع بينهما، الذي صوّرته 
في  والرومانية  اليونانية  الميثولوجيا 
صورة الآلهة إيروس وثاناتوس، لكن ما 
صوّره علاء خالد في نهاية الجزء الأول 
مـــن ديـــوانـــه لــيــس صـــراعـــا، بــمــعــنــى أنــه 
جــعــل الاثــنــن مــتــســاويــن، لــم يــرجــح أي 
كفة منهما. يكتب في نهاية الجزء الأول: 
ــه  ــا زلـــنـــا وســـنـــكـــون بـــعـــدة أوجـ »كـــنـــا ومــ
وحيوات/ دون أن أخونكِ أو تخونيني/ 
حياتنا  تهجريني/  أو  أهــجــركِ  أن  دون 
تــهــرب مــنــا فــي الــلــيــل/ تــتــبــدّل وجوهنا 
ــكــــن قــلــبــنــا كـــمـــا هــو  ــايـــضـــة/ ولــ ــقـ فــــي مـ
واحـــــد/ الــنــدبــة الـــخـــالـــدة الــتــي ســنــعــود 
إلــيــهــا لــنــتــعــرف عــلــى أنــفــســنــا«. وربــمــا 
كلمة الصراع تحمل في معانيها إعلان 
 عـــــاء خـــالـــد فــهــم 

ّ
فـــائـــز ومـــــهـــــزوم، لـــكـــن

قـــوانـــن لــعــبــة الـــوجـــود فـــي رحــلــتــه إلــى 
الــحــب ربــمــا هــو ندبة  الـــعـــدم، وأدرك أن 
في جبين الحياة، ندبة تفرض سُلطتها 

ــــدودة تــحــكــيــهــا بــلــغــتــهــا الــعــربــيــة  ــعـ ــ مـ
ــة، مــــــبــــــرزة بـــــذلـــــك الــــتــــشــــابــــه  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
ــة الأخــــــرى  ــثــــاثــ ــي لـــغـــة الأصــــــــــوات الــ ــ فـ
ــارة إلـــى أن  وأســلــوب ســردهــا، مــع الإشــ
الــصــوت الــخــاص لــســمــاواتــي لا يجيء 
مـــن لــهــجــتــهــا فــقــط، بـــل كــذلــك مـــن نمط 
ــائــــف. يــأتــي  تــفــكــيــرهــا الـــبـــســـيـــط والــــخــ
ــهــا 

ّ
 لــتــوضــح أن

ً
تدخلها فــي الــســرد مـــرة

تــاحــظ الــتــغــيّــر الــــذي دخـــل إلـــى حــيــاة 
تــرى بعينيها فقط،  التي لا  إلــســا، هــي 
بـــل بــعــيــون كـــل زمــيــاتــهــا فـــي الــبــيــوت 
المــجــاورة، ومـــرة أخـــرى ليضيء داوود 
تعرّضت  الـــذي  الظلم  على  خلالها  مــن 
ــت 

ّ
ــات، بـــعـــدمـــا تــخــل ــادمــ ــخــ ــــؤلاء الــ لــــه هــ

التي يعملن عندها خوفاً  عنهن الأسر 
مــن حملهن لــلــوبــاء، أو أنــهــن مــن قــررن 
فعلت ساماوتي،  كما  بأنفسهن  الهرب 
الممرضة  بـــدور  لتقوم  اضــطــرت  بعدما 
الــــذي لا تــجــيــده عــنــد إصـــابـــة الــعــجــوز 
ذلك  بعد  ليتشردن  بالفيروس،  عِطاف 
في الشوارع ويبتن تحت الجسور، قبل 

القبض عليهن وإجلائهن إلى بلدهن.
ــاع  ــعـــود الأوضــــ فــــي نـــهـــايـــة الـــــروايـــــة، تـ
الــشــخــصــيــة لــلــشــخــصــيــات الـــثـــاث إلــى 
مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل بــدايــتــهــا؛ تستمر 
الذي  الغائب،  زوجها  انتظار  في  إلسا 
يتساوى احتمالا عودته وعدم عودته، 
ــى تــامــر عــن عــزمــه الـــعـــودة إلــى 

ّ
ويــتــخــل

الكاتب  لمخيلة  وفياً  بقائه  مع  الكتابة، 
ـــم فــيــهــا الأشــــيــــاء وتــتــحــقــق  ــمَّ ــتـ ـ

ُ
ــي ت ــتـ الـ

الأمــــانــــي، عــلــى عــكــس مـــا يـــجـــري عــلــى 
يــحــافــظ عــزت على  الــواقــع، فيما  أرض 
دأبــه في ترصّد أحــوال الناس ومراقبة 
طِــبــاعــهــم المــتــغــيــرة، بــعــدمــا صـــار يملأ 
ــن تـــامـــر وإلـــســـا  وقـــتـــه إثـــــر ابــــتــــعــــاده عــ
ــجـــــولات مــــشــــي طــــويــــلــــة فـــــي شــــــوارع  بـــ
الحياة  إليها  تعود  بدأت  التي  المدينة، 
تـــدريـــجـــا. كــــأن كـــل مـــا شــهــدتــه الـــروايـــة 
لــم يكن إلا وقــتــا مستقطعاً  مــن أحـــداث 
فترة  أو  للوباء،  الثقيل  الزمن  عمر  من 
المسائل  تفسير  في   

ٌ
رغبة أتاحتها  لهو 

بحسب أهواء من تتعلق بهم.

اللوق« يقول. بمثل هــذه الــروح الشعبية، 
يرسم الباحث خريطة لتضاريس الحالة 
المصرية مستعرضاً مكمن القوة من جهة، 
وهــشــاشــة الــلــحــظــة، مــن جــهــةٍ ثــانــيــة. وإذا 
ديــار مصرية  بالبلاد تتحوّل من »مجرد 
إلــى وطــن للمصريين«، ســواء في ثوراتها 
القديمة أم في ثورتها الأخيرة، من دون أن 
ص 

ّ
تتمكن الديموقراطية يوماً، من التخل

ــة الــتــي واجــهــتــهــا فـــي مختلف  ــاقـ مـــن الإعـ
المـــراحـــل. فــلــطــالمــا اســتــحــوذ الــحــكّــام على 
الــســلــطــة المــطــلــقــة، فـــا فــــرق واضـــحـــا بين 
الحكم الملكي أو الحكم الجمهوري في هذا 
السياق. هكذا يستعرض دولة محمد علي 
بــاشــا وعــهــد حفيده الــخــديــوي إسماعيل 
ــة بـــالـــديـــون والـــقـــروض  الـــــذي أثـــقـــل الــــدولــ
والــوصــايــة الخارجية، مــا أدى إلــى خلعه 
مــــن الـــحـــكـــم لمــصــلــحــة ابــــنــــه، مــــن دون أن 
فـــرق بين  يحقق حلمه الإمـــبـــراطـــوري: »لا 
بــاشــا وخــديــوي وســلــطــان ومــلــك ورئيس 

جمهورية قديمة أو جديدة«. 
لن نجد  الديموقراطية،  في فحص مسار 
فسحة هـــواء لــهــذا المصطلح عــدا لحظات 
نـــــــادرة، فــالــحــفــاظ عــلــى الــبــنــيــة التحتية 
الملعونة  الكلمة  هــذه  خنق  للديكتاتورية 
طــــوال تــاريــخ الـــدولـــة الــحــديــثــة عــن طريق 
السلطة من  انتقال  آليات  تقنين وشرعنة 
ــــق، فــالــدولــة  حــاكــم ســابــق إلــــى حــاكــم لاحـ
ــا زالـــــــت تــعــتــقــد عــــن يـــقـــن أن  ــ »كــــانــــت ومــ
الديموقراطية لم يأتِ أوانها بعد«، وهو ما 
فسح المجال لـ »الديكتاتورية التصاعدية« 
كملمح أساسي منذ تأسيسها الأول على 
يـــد مــحــمــد عــلــي بــاشــا فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عـــشـــر، ثـــم عــلــى يـــد جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، 
وصــــولًا إلـــى »الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة«، إذ 
غلق القفص على الشعب تماماً، وتحوّل 

ُ
أ

الحلم إلــى كــابــوس. لكن أنـــور الــهــواري لا 
يعدم الأمــل بــبــزوغ لحظة مــضــادة تــوازي 
المـــئـــة ســـاعـــة الـــتـــي فـــجّـــرت ثـــــورة المـــيـــدان، 
 عن 

ً
داعياً إلى »التدريب على الحرية بديلا

مصادرتها«. ويؤكد أن »ثورة 25 يناير، لم 
تكن غلطة تاريخية ولا ثمرة خطيئة ولا 

ابنة سفاح سياسي غير مشروع«.

بقول ميشال فوكو: »ينبغي أن أفترض 
 خطابي هذا لا يؤمن لي طول البقاء. 

ّ
أن

وإنني إذا أتكلم لا أتحاشى موتي وإنما 
ــنـــي أزيــــــل كــل  أؤســــســــه، أو بــــالأحــــرى أنـ
ــذا الـــخـــارج الــــذي لا يقيم  داخــلــيــة فــي هـ
 علاء 

ّ
أي فــرق بين حياتي ومــوتــي«. لعل

خــالــد أكــثــر مــن ثــاثــن عــامــا ليفقد ذاتــه 
وهـــويـــتـــه، أو يــحــقــق نـــبـــوءة فـــوكـــو، كي 
يكتب شعراً لا عــن ذاتـــه، بــل عــن فقدها. 
يــكــتــب فـــي قــصــيــدة بــعــنــوان »الـــنـــوم في 
الحياة لأحترف  »ربما جئت  الــفــنــادق«: 
ــادق، لـــلـــدخـــول فـــي هــذه  ــنـ ــفـ ــنـــوم فـــي الـ الـ
ــا، لأضـــــع غــشــاء  ــمـ ــائـ ــة الأخـــــــرى نـ ــهـــويـ الـ
الــذكــريــات«. كتب شعراً  رقيقاً على هــذه 
ــذات فــقــط، بــل رثـــاءً  ــاءً لفقد الــ لا يُــعــد رثــ
للحياة نفسها، شعراً يجرب فيه شعور 
الأعمى الذي تمنى أن يجربه في الحياة، 
وفــي آخــر قصائد ديــوانــه التي عنونها 

»شعور الأعمى«. 
فقد الذات والهوية ذلك يحيلنا إلى أحد 
اللبناني وديــع سعادة  الشاعر  دواويــن 
الــغــيــاب«، حيث  بــعــنــوان »نـــص   )1948(
ــــن الـــغـــيـــاب،  ــن الـــكـــتـــابـــة زمـ ــ  »زمــ

ّ
كـــتـــب أن

المــكــان«. وفــي كتابه  مــكــان الكتابة عــدم 
ــــان«، يـــوضـــح بـــاشـــار:  ــكـ ــ »جـــمـــالـــيـــات المـ
»إننا لا نلمس إلا القليل، أو لا شيء على 
الإطلاق، من الحركة في مشتقات قواعد 
اللغة أو في الاستدلال والاستقراء. حتى 
الأفـــعـــال تــتــجــمّــد مــثــل الأســـمـــاء، الــصــور 
ــع الأفــــعــــال إلـــى  ــدفـ ــتـــي تـ وحــــدهــــا هــــي الـ
الــشــعــر مــن خــال  الــحــركــة«. وإذا قيّمنا 
هذه الإحــالات، وتحديداً إحالة باشلار، 
 هــــذا مـــا نــجــح عــــاء خـــالـــد في 

ّ
نــجــد أن

تقديمه فــي ديــوانــه »الــعــدم أيــضــا مكان 
حنين« الحائز »جائزة الشعر الفصحى« 

في »معرض القاهرة للكتاب« الأخير.

ساري موسى

داوود،  اللبناني حسن  الروائي  يرصد 
فـــــي »فـــــرصـــــة لـــــغـــــرام أخـــــيـــــر« نــــوفــــل – 
هاشيت أنطوان(، التغيّرات التي طرأت 
خلال  وسلوكياتهم  الــنــاس  حياة  على 
ــتـــرة الإغــــــاق الــــتــــام والالـــــتـــــزام داخــــل  فـ
انــتــشــار فيروس  الــتــي أعقبت  الــبــيــوت، 
رةٍ 

َ
الــعــالــم، مــن دون مباش كــورونــا عبر 

تناولهم  عند  اب 
ّ
الكُت بعض  فيها  يقع 

أحداثاً كبرى، إذ يقوم داوود بذلك من 
خلال ثلاثة نماذج لأشخاص متفاوتي 
ــدة الـــجـــديـــدة  الــــوحــــدة، غـــيّـــرتـــهـــم الــــوحــ
إياهم   

ً
دافعة والمــوت،  بالوباء  المرتبطة 

إلـــــى الـــعـــيـــش والمــــغــــامــــرة فــــي رد فــعــل 
 مــنــهــم جـــوانـــب لــم 

ً
ــة ــرِجــ عــكــســي، ومُــــخــ

ــهــم 
ّ
ــوا أن

ّ
يــعــهــدوهــا فــي أنــفــســهــم، أو ظــن

ودّعـــــوهـــــا بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــوا فــــي عــمــر 
متقدّم.

الـــــكـــــاتـــــب الــــــــــذي يــــــقــــــوّي وقــــــــع أفــــعــــال 
شخصياته بإيراد فعل ناقص معقوباً 
بــفــعــل تــــام، يــبــرع فــي الــســرد مــن داخــل 
الـــغـــرف الــتــي ضــاقــت بــســاكــنــيــهــا، كما 
ــل فــي مـــدى حــيــاة كاملة 

ّ
بـــرع فــي الــتــنــق

العجوز  مثل  السابقة،  رواياته  لأبطال 
ــه المـــــوت فــــي »أيــــــام زائــــــدة«،  ـ

ّ
ــل الـــــذي ضـ

ي عن عمامته 
ّ
والشيخ المريض والمتخل

فــي »لا طــريــق إلــى الــجــنــة«، مستخدماً 
ــــرواة،  ــــوات الـ فـــي ذلـــك تــقــنــيــة تــعــدد أصـ
ــراه مــن  ــ ــا يــ  مــنــهــم مــ

ٌّ
ــل ــ الــــذيــــن يــحــكــي كـ

نـــافـــذتـــه، فـــي فـــصـــول قــصــيــرة رشــيــقــة، 
ــــه مــرتــن  مـــا يــجــعــلــنــا نــــرى المــشــهــد ذاتـ
أمــر  زاويـــتـــن مختلفتين.  ومـــن  أحــيــانــا 
يــرسّــخــه فـــي الـــذهـــن، قــبــل أن يــبــدأ من 
يُـــرونـــنـــا إيــــاه بـــالـــخـــروج والــتــقــابــل بل 
بالمرض  ين 

ّ
مستخف الــجــديــد،  الــتــعــارف 

ــه، أو  ومــســتــهــتــريــن بــخــطــر الإصـــابـــة بــ
نــاســن إيـــاه رغــم حــذرهــم الــشــديــد منه 

في بدايته.
لا تــعــلــم الــشــخــصــيــات لــلــوهــلــة الأولــــى 
ـــهـــا فـــي اســتــراقــهــا الــنــظــر إلــــى حــيــاة 

ّ
أن

ـــن، إنـــمـــا تــــرى نــفــســهــا وتـــراقـــب  الآخــــريـ

خليل صويلح

يحيل كتاب »ترويض الاستبداد« بتوقيع 
أنـــور الـــهـــواري )دار روافــــد- الــقــاهــرة( إلــى 
النسخة الأولى من تفكيك ظاهرة الاستبداد 
الـــتـــي تـــرمـــي بــثــقــلــهــا تــاريــخــيــا عــلــى هــذه 
الجغرافيا المحزونة. نقصد كتاب »طبائع 
للمفكّر  الاســتــبــداد ومــصــارع الاستعباد« 
الحلبي عبد الرحمن الكواكبي الذي مات 
مسموماً في القاهرة مطلع القرن العشرين. 
ورغم المسافة بين الكتابين في معالجة هذا 
هما يلتقيان في نقطة واحدة 

ّ
»الداء«، إلا أن

 »الاستبداد أصل لكل فساد«. يبدو 
ّ
هي أن

الــهــواري هنا متهوراً في اقتحام المناطق 
متخذاً  المستقرة،  التربة  وحراثة  الشائكة 
من التاريخ المصري نموذجاً في مواجهة 
والــثــورات  بالحرية  تتعلق  الــتــي  الأسئلة 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة مـــن جـــهـــة، والمـــخـــاضـــات 
الــعــســيــرة لــفــكــرة الــديــمــوقــراطــيــة مــن جهةٍ 
ثـــانـــيـــة. تـــتـــنـــاوب المــشــهــد ديــكــتــاتــوريــات 
ـــة، ذلــــك أن 

ّ
ــيـــات هـــش صــلــبــة، وديـــمـــوقـــراطـ

قــوة،  أكثر  للديكتاتورية  التحتية  البنية 
الــعــام«،  نــظــراً إلـــى عطب فــي »بنية العقل 
فــالــديــمــوقــراطــيــة »ســلــعــة« غــيــر مــرغــوبــة، 
تنتصر عليها فكرة الاستقرار، ومنظومة 
الأعــــراف المــتــوارثــة، كما أنــهــا تعيش على 
الــهــامــش ذهــنــيــا وروحـــيـــا، وهـــو مــا يعيد 
السؤال مجدداً حول »موقع الديكتاتورية 
الــوطــنــيــة ودورهــــــا الــتــاريــخــي فـــي رعــايــة 
ــف وحـــراســـتـــه مـــن مــنــتــصــف الــقــرن 

ّ
الــتــخــل

العشرين حتى خاتمة الربع الأول من القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن«. هــكــذا بـــدت »حــريــة 
الكلام« ضرباً من الأحلام المستحيلة، وإذا 
الحاكم والمحكوم  بالعقد الاجتماعي بين 
يــنــحــصــر فــــي كــلــمــتــن: »الـــصـــمـــت مــقــابــل 
الأمــــان أو الــطــاعــة فــي مقابل الاســتــقــرار«. 
هــذا مــا أفــرزتــه ثـــورة 23 يوليو 1952، ثم 
العسكر  اعــتــبــر  إذ  يــولــيــو 2013،   3 ــورة  ثــ
أنفسهم أصحاب رسالة أخلاقية وليسوا 
أصـــحـــاب مــطــامــع ســيــاســيــة، لــكــن مهمة 
الإنقاذ الوطني هذه ستتخذ مسلكاً آخر لا 
يشبه المقدمات التي أتت بهم إلى السلطة، 

مهند عبد العظيم

كــل مــا يكتبه وكتبه عــاء خالد )1960( 
يُــعــد شــعــراً، حــتــى فــي روايـــاتـــه يحيطك 
بأسلوبه الشعري، بدءاً من ديوانه الأول 
»الــجــســد عــالــق بمشيئة حــبــر« وصـــولًا 
إلــى ديــوانــه الجديد »الــعــدم أيضاً مكان 
حنين« )الهيئة المصرية العامة للكتاب(. 
قسم الكاتب المــصــري ديــوانــه إلــى ثلاثة 
ــــذت هــيــئــة  ــــخـ ـ

ّ
أجـــــــــزاء: »الــــحــــيــــاة الـــتـــي ات

جسمي«، »مقعد مسافر«، »بعدي« رغم 
ــتــــاف شـــكـــل الـــقـــصـــائـــد فــــي الأجــــــزاء  اخــ
قصيدة  كتب 

ُ
ت الأول،  الجزء  في  الثلاثة. 

نثر بــدون عــنــوان، ثــم فــي الــجــزء الثاني 
ــكــتــب الــقــصــائــد عــلــى هــيــئــة نــصــوص. 

ُ
ت

القصائد  الثالث، فتتخذ  الــجــزء  فــي  أمــا 
ــزاء   ثــمــة تشابهاً فــي الأجـ

ّ
عــنــاويــن، لــكــن

الثلاثة، فشعره يقطر عليك قطرة قطرة، 
حتى يغمرك من كل الجهات.

ــه بــقــصــيــدة  ــوانــ  يــفــتــتــح عــــاء خـــالـــد ديــ
يقول فيها: »الحياة التي أحملها معي/ 
ــــخــــذت هــيــئــة جــســمــي/ 

ّ
الـــحـــيـــاة الـــتـــي ات

الرصيف  على  بها  أصــعــد  الــتــي  الحياة 
خـــوفـــا مـــن الـــعـــربـــات المـــســـرعـــة/ الــحــيــاة 
ــواقٍ شــــفــــاف/ الــحــيــاة  ــ ــ ــتـــي أغــطــيــهــا بـ الـ
ــر عـــلـــى ســقــفــهــا بـــقـــوة/  ــطـ ــــدق المـ ــتـــي يـ الـ
الحياة التي أصبح بيني وبينها حائط 
زجـــاجـــي/ أنــظــر إلــيــهــا الـــيـــوم كــوديــعــة، 
بعد أن كانت بالأمس القريب عضواً من 
أعضائي«. يبدأ خالد من النهاية، يذكر 
لحظة حــدوث الانفصال، لحظة الذهاب 
إلـــى الـــعـــدم، وكــأنــه بــذلــك يــمــهــد لــلــقــارئ 
»العدم«،  الاندماج مع خلق مكان اسمه 
لــكــنــه مــكــان بــا زمـــن وبـــا حــنــن، مكان 
لكنه  معالمه،  تخيّل  الــقــارئ  يستطيع  لا 

بسهولة يدخل إليه.
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الديوان

جسد إلسا الــذي لــم يبلغ الأربــعــن من 
 المـــوت المــحــيــط والمــجــاور 

ّ
حــرمــانــه، كـــأن

أيــقــظ فــيــه الــحــيــاة الــتــي كــانــت مــغــيّــبــة 
ومدفونة تحت الجلد الأبيض الزهري، 
ــاءت  ــ ــن رجــــــل واحـــــــد شـ ــ ــــوي مـ ــرتـ ــ ولا يـ
الظروف أن يكون غير قادر على الإرواء. 
ولم يشأ أن يضيّع »الفرصة السانحة«، 
حسابات،  دون  مــن  إليها  اندفعا  الــتــي 
جن وحصار الموت. مدفوعَين بملل السَّ

ـــد عــاقــة عـــزت وإلـــســـا الــتــي يــعــرف 
ّ
تـــول

تامر تفاصيلها الدقيقة غيرة لديه، ما 
يجعله يُعيد التواصل مع دينا، زميلته 

يعتبر  مُــحــكــم  لتصميم  وفــقــا  والمــجــتــمــع 
الحرية مكوناً لا لزوم له«. لكن كيف يتفق 
ــتـــور لــيــبــرالــي ديـــمـــوقـــراطـــي مـــع حكم  دسـ
فـــــردي؟ يــجــيــب بـــأن فــكــرة الاســـتـــقـــرار هي 
نـــافـــذة الــحــكــم المــطــلــق فـــي الــســيــطــرة على 
الــبــاد بــمــبــررات واقــعــيــة وأخــــرى مــزيّــفــة، 
الديموقراطية خلفاً  انــدحــار  إلــى  أدى  مــا 
لــدرجــة الــخــوف منها خشية الانـــزلاق إلى 
الفوضى، وهو ما أنتج »طبعة جديدة من 
حقاً  بوصفها  والديكتاتورية  الاســتــبــداد 
وطنياً«، وبذريعة الخوف على الدولة من 
الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي لــم تــولــد ولـــم تحكم 

على صراع بلا منتصر ولا مهزوم. ندبة 
المــوت. كلاهما يقطر شعراً،  تتشابه مع 
لذا لم يهمه أيّهما أقــوى، لأنه أدرك كما 
الــديــوان: »الله  يكتب في إحــدى قصائد 
قــام أمــام الــعــدم/ الحب قــام أمــام العدم/ 
العدم الذي لم يترك إلهاً أو قلباً أو حباً/ 
إلا وألقى في ترابه بتلك البذور الجافة«، 
ــذا أنــبــت مـــن رحــلــتــه إلــى  ــن إدراكـــــه هـ ومـ

في الجامعة وآخر امرأة كانت له علاقة 
العلاقة منذ بدايتها  بها. تتشتت هذه 
بسبب عجز تامر عن عدم إقامة مقارنة 
بــن الــجــســد الــحــاضــر لِــديــنــا، والجسد 
المــبــكــر، كما  الـــذي كــان لها فــي شبابها 
ــا مـــنـــه بــعــدمــا  ب إلـــسـ ــقــــرُّ بـــتـــأثـــيـــرٍ مــــن تــ
ــــذي طــالــعــهــا فـــي صــور  ــــق الـ لــفــتــهــا الألـ
أو  إبــعــادهــا عــزت عنها،  ماضيه، وإثــر 
انــتــهــاء »الـــغـــرام الــخــفــيــف« كــمــا وصفه 

هذا الأخير.
ــامـــاواتـــي الــتــنــاوب  تــقــطــع الـــخـــادمـــة سـ
فــي الــســرد الــثــاثــي، مــن خـــال مقاطع 

يوماً. يقترح أنــور الــهــواري النظر إلــى 25 
يناير بــأثــر رجــعــي، بعد مـــرور عقد كامل 
عــلــى هــبــوبــهــا، مــعــتــبــراً إيـــاهـــا أهــــم حــدث 
ــذا الــقــرن لــجــهــة الإقــامــة  مــصــري شــهــده هـ
لا الـــــزوال، إذ يــطــرح ســــؤالًا جــوهــريــا هــو: 
ملكية مــصــر لمـــن؟ فــقــد كــانــت هـــذه الــثــورة 
بــمــثــابــة صــاعــقــة - لمـــن كـــان يــحــلــم بــوراثــة 
الحكم- بإسقاطها هذه المنظومة، في حين 
أنها- في المقابل- فشلت في إفــراز برنامج 
بديل يضيء طريقها نحو المستقبل. ذلك 
 الشعب بات كمن »أضاع محفظة نقوده 

ّ
أن

فـــي شـــبـــرا ثـــم راح يــفــتــش عــنــهــا فـــي بــاب 

العدم شعراً. 
ــن  ــ ــ فــــي مــــشــــوار خــــالــــد الــــشــــعــــري، دواويـ
لمــن فقدهم  الــرثــاء  نــبــرة  سيطرت عليها 
فــي حــيــاتــه مــثــل »تصبحين عــلــى خير/ 
ــــذي كــان  تــحــت شــمــس ذاكـــــرة أخـــــرى« الـ
رثــاء لأمّــه. لكنه في ديوانه الأخير يفقد 
ذاتــه، ويخرج منها. افتتح ديوانه الأول 
 ،)1990( عــالــق بمشيئة حــبــر«  »الــجــســد 

لمحات

سعد سلوم

ــة: نــهــايــة  ــويـ ــهـ ــيـــات الـ ــامـ ــنـ فــــي »ديـ
ــــرق 

ّ
ــــش ــوع فــــي ال ــنــ ــ

ّ
ــت ــ ــاث ال ــعــ ــبــ ــ وان

الــرافــديــن(، يدعو  الأوســــط« )دار 
هج 

ّ
سعد سلوم إلى ثورة ضد الن

ـــه 
ّ
الــحــصــري لــحــريّــة المــعــتــقــد، لأن

ــقـــوق الإنـــســـان  يـــتـــعـــارض مــــع حـ
واحــــــتــــــرام الــــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة 
ــاب مــن  ــتــ ــكــ ــ لـــلـــجـــمـــيـــع. يـــتـــألـــف ال
إلى  الأول  القسم  في  الكاتب  يشير  مختلفة.  أقسام  أربعة 
خيّم على تغطية قضايا الأقليات في 

ُ
براديغمات مهيمنة ت

رون 
ّ

المبش تناولها  التي  الأدبــيــات  الأوســـط، بسبب  الــشــرق 
الغربيون والمستشرقون والأنثروبولوجيون. يدعو الباحث 
إلى إعادة اكتشاف التنوع الغنيّ في المنطقة ودراسة علاقة 
الأقليّات بالسّياق السّياسي والاجتماعي وحراكها الداخلي 
التهديد  الــثــانــي لتحليل  الــقــســم  يُــخــصــص ســلــوم  الــفــعّــال. 
الأكبر الذي يواجه التنوع الدينيّ في ضوء تطور خطابات 
الكراهية في العصر الرقمي والتحريض على إبادة الأقليّات. 
ــنــوع 

ّ
يُـــكـــرّس الــقــســم الــثــالــث لــتــوضــيــح فــكــرة اســتــثــمــار الــت

المجتمعي ونبذ سياسات الإدماج القسري في هويّة رسميّة 
واحــدة. وأخيراً جاء القسم الرابع كمحاولة لتدارك مخاطر 
نوع من خلال مسارات متعدّدة وضــرورة اعتبار 

ّ
الت نهاية 

التنوع الديني عامل قوة ومصدر ثروة دائمة لبلدان المنطقة. 

أورهان باموق 

صدرت حديثاً عن »دار الشروق« 
»ليالي  اللبنانية روايــة   - المصرية 
التركي  للكاتب   )2021( الــوبــاء« 
الــفــائــز بــجــائــزة »نـــوبـــل« أورهــــان 
الأماسي.  جهاد  بترجمة  باموق 
تحكي الرواية قصّة فريق يسعى 
إلــى وقــف انتشار وبــاء الطاعون 
في جزيرة منغر؛ الولاية التاسعة 
ــة  ــ ــــوريـ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــــإمـ والـــــعـــــشـــــريـــــن لـ
الــعــثــمــانــيــة، إلـــى جــانــب مــحــاربــة الـــعـــادات والــتــقــالــيــد البالية 
ــي تــلــك الــبــقــعــة الـــنـــائـــيـــة. كــمــا تـــتـــنـــاول الــــروايــــة هــواجــس  فـ

هـــؤلاء الــنــاس وقــصــص حبّهم وعــذابــاتــهــم. »لــيــالــي الــوبــاء« 
روايــــة تــاريــخــيــة تــقــدّم مــشــهــداً بــانــورامــيــا لــأيــام الأخــيــرة 
الحميد  عبد  السلطان  ولايــة  أثناء  العثمانية  للإمبراطورية 
الروائي،  بالتخييل  الواقعية  الأحــداث  فيها  وتختلط  الثاني، 
المــوت  مــن  والــخــوف  الــصــحّــي  الحجر  وتنشغل بمشكلات 
أثارت  الرواية  أنّ هذه  يُذكر  المركزية.  الدولة  والغضب على 
ضجة كبيرة فور صدورها، وأوصلت الكاتب إلى ساحات 
هم بإهانة مؤسّس الجمهورية التركية 

ُّ
المحاكم التركية، إذ ات

دعى 
ُ
مصطفى كمال أتاتورك من خلال ابتكار شخصية ت

 بصفات 
َ
كول آغاسي كامل، حيث أظهر باموق هذا الضابط

تشبه صفات أتاتورك، وتتقاطع مع بعض تفاصيل حياته 
الشخصية.

جمال حجازي 

جمال  اللبناني  الشاعر  يُصغي 
ــام بــالــغ  ــمـ ــتـ حـــجـــازي بــمــتــعــة واهـ
ديوانه  فــي  وعناصرها  للطبيعة 
ــعــب« الــصّــادر حديثاً 

َّ
»صــهــوة الــت

الــعــربــي«. يفتح  الــبــيــان  عــن »دار 
ــبّ لـــــأرض حتى  ــــحــ

ُ
ـــاعـــر، الم

ّ
الـــش

الانــصــهــار، المــســامــات كــلــهــا كي 
يــصــل صــــدى الــطــبــيــعــة إلــــى كل 
خـــايـــا جـــســـده المـــشـــتـــاق لــعــبــيــر 
الزهور ورائحة التراب. تزدان قصائد الدّيوان بلغة بسيطة 
ة 

ّ
وعميقة وصريحة تنساب بحريّة الطير وعذوبة الماء ورق

النسيم. يعي الشاعر تماماً العلاقة بين القصيدة والطبيعة 
وتلقائية،  وانــســيــاب  ســاســة  بــكــل  ويعيشها  ــان،  والإنـــسـ
عازفاً حروفه السّحرية على إيقاع هذا التعايش المنسجم، 
الحقول  الجميلة عطر  في قصائده   

ً
بينها، حاملا المتناغم 

ــــوت الــنــهــر.  ــــدى الــغــابــة وحــفــيــف أوراق الــشــجــر وصـ وصـ
وأمجادها  الأرض  بمواسم  العذبة  حجازي  أشعار  ى 

ّ
تتغن

وشموخها، وتنقل أبياته الدافئة همس الهواء، حفيف أوراق 
الغيم.  الــورود، وديمة  الرعاة، تيجان  نايات  الشجر، صدى 
أما حالة الشاعر ودواخل نفسه، وفكره وعواطفه فتتجلى 
في قصائده من خلال إحساسه الخاص تجاه الطبيعة التي 
يلتحم بها ويجد فيها ملاذاً ومعرفة وإلهاماً، كأن الشجر، 

 ما فيها هي أبجديته الأولى.
ّ

الغيم، النهر، العصافير وكل

عبدالله حمودي

يــتــابــع الــبــاحــث المــغــربــي المــعــروف 
والأستاذ في »جامعة برنستون« 
عــبــدالــلــه حـــمـــودي فـــي كــتــابــه »مــا 
ــادات فــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة: اجـ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ قـــبـــل الـ
عربية«  اجتماعية  عــلــوم  تــصــور 
الفكري  مــشــروعــه  تــوبــقــال(  )دار 
الرامي إلى بناء علم اجتماع عربي 
أنــثــروبــولــوجــيــا عربية.  وصــيــاغــة 
ــن مــجــمــوعــة  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــاب عـ ــتــ ــكــ ــ ال
دراسات نشرها حمودي بين عامَي 2009 إلى 2021، وتدور 
في مجملها حول موضوع كيفية تأسيس رؤية عربية في 
العودة  الباحث  الغاية، يقترح  الميدان. ولتحقيق هذه  دراســة 
بنا إلى ما هو تقليدي أو تراثي، من أجل العثور على نموذج 
يراه  كما  العالم  يحشر  الــذي  الكولونيالي  النموذج  يتجاوز 
لنفسها.  الكونيّة  تحتكر  بحداثة  مقارنة  البدائي  خانة  في 
يدعو حمودي إلى العودة لقراءة مؤلفين ما قبل حداثيين من 
أمثال العالم والباحث المسلم البيروني »بهدف التفكير معهم 
وضدهم، والتفكير بفضلهم والتفكير بأفكارهم ومن خلال 
معاصراً  تراثاً  منجزاتهم  من صلب  بدع 

ُ
ن ولكي  أفكارهم« 

حياً ونؤسس لخطاب أنثروبولوجي متجدد يتحدى الهيمنة 
ــذه عــلــى نظريته  الــغــربــيــة. يعتمد حــمــودي فــي دراســـتـــه هـ
الــســابــقــة )الــشــيــخ والمـــريـــد( مـــع تــطــويــر لــهــا، ويــســعــى إلــى 
البحث عن نبي أنثروبولوجي يساوي بين الشعوب، خلافاً 

للأنثروبولوجيين الأوروبيين في القرن التاسع عشر.

يوسف محمود العناتي

يعتبر يوسف محمود العناتي في كتابه »العربية.. التحدي 
والاستثمار« )دار الآن ناشرون وموزعون( أنّ اللغة العربية 
كعرب،  هويتنا  حدد 

ُ
ت التي  الأساسية  مات  السِّ إحــدى  هي 

ل 
ّ
فقد ارتبط بها دين الإسلام، والقرآن الذي نزل بها، وشك

الــعــامــل الــحــاســم فــي حفظها على مــرّ الــزمــن، رغــم تراجع 
والإنساني.  الحضاري  المستويَين  على  العربية  الأمــة  دور 
حاول الكاتب الأردني في بحثه هذا أن يُبيِّ أنّ اللغة العربية 
وثــراءهــا، هذا  الــذي يعكس رقيّها  الخاص  بنظامها  تتميز 
النظام الذي يقوم على النسق الصوتي في النطق ثم النسق 

الــصــرفــي، والــنــســق الــنــحــوي في 
ــة والإعـــــــــــراب. يــســتــعــرض  ــ ــانـ ــ الإبـ
الـــعـــنـــاتـــي أبــــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
واجهت اللغة العربية في الماضي 
اللغة  ازدواجــيــة  والــحــاضــر، مثل: 
ــة، وانــتــشــار  ــدرســ بـــن الــبــيــت والمــ
الأمّية في العالم العربي، ومنافسة 
ــلــعــربــيــة فــي  ــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة ل ــلـ الـ
ــــدراســــة والاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع  ال
العولمة والتحدي الإملائي والنحوي، ومحاولات  في عصر 
التفريط بالحرف العربي وقواعد اللغة، ويقابلها في الاتجاه 
الآخر التزمّت والتشدد في عدم الميل إلى التجديد في اللغة. 
يقدم العناتي رؤيته لتفعيل دور اللغة العربية واستثمارها 

ين الثقافي والخدماتي.
َ
اقتصادياً في المجال

أليكسي سالنيكوف	

عن دار »ثقافة للنشر والتوزيع«، 
بــــتــــروف  »ال  روايــــــــــــة  صــــــــــدرت 
 )2016( وغــيــرهــا«  والإنــفــلــونــزا 
ــكـــســـي  ــيـ لــــلــــكــــاتــــب الــــــــروســــــــي ألـ
ســالــنــيــكــوف بــتــرجــمــة مــنــذر ملا 
كاظم. تــدور أحــداث الرواية حول 
عائلة بتروف، وهي أسرة روسيّة 
ــــروف«  ــتـ ــ ــــن »بـ نـــمـــطـــيـــة مـــؤلـــفـــة مـ
ــو مــيــكــانــيــكــي ســـيـــارات،  الأب وهـ
و»بتروفا« الأم وهي تعمل كأمينة 
لم  أنــه  يبدو  لكنهما لا يعيشان معاً.  ابــن،  مكتبة، ولديهما 
يكن ثمة شيء مميز في حياة ال بتروف. لكن الواقع اليومي 
بالإنفلونزا،  الأســرة  فيها  صاب 

ُ
ت التي  اللحظة  في  يتفجّر 

ضح أن الحياة مليئة بالجنون والخيال والسريالية. تكاد 
ّ
ويت

تفاصيل  تتناول  جـــداً، فهي  واقعية  الــروايــة  أحـــداث  تــكــون 
ــع حــيــاة الـــنـــاس الــيــومــيــة فـــي روســـيـــا في  حقيقية مـــن واقــ
التسعينيات وأواخر سنوات الاتحاد السوفياتي. تمزج هذه 
ة كل 

ّ
ظهر بوضوح ودق

ُ
الرواية المشوّقة أنواعاً أدبية عدة، وت

تنوّع الروح الروسية، كما تحتوي العديد من التلميحات إلى 
ي هاديس 

َ
الموت والأساطير المرتبطة به، خصوصاً أسطورت

وبيرسيفوني.
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كلمات
أوراق

خربوشة ألكسامينوس
زكريا محمد *

 على 
ّ

في عام 1857، وعلى جدار غرفة في فيل
عُثر على حفر بسيط  فــي رومـــا،  البالاتين  تلة 

لإنسان بــرأس حمار مرفوع على صليب، وقربه 
رجل تشير حركاته إلى أنه يتعبّد هذا الإنسان-

الـــحـــمـــار، وتــحــتــهــمــا نـــقـــش بــالــيــونــانــيــة يـــقـــول: 
»ألــكــســامــيــنــوس يــعــبــد ربــــه« أو »ألــكــســامــيــنــوس 

ــــرب«. وفـــي غــرفــة مـــجـــاورة عُــثــر كذلك  يــعــبــد الـ
 شاباً وقربه نقش 

ً
على حفر آخر يصوّر رجلا

يــقــول: »ألــكــســامــيــنــوس المـــؤمـــن«. ومــنــذ ذلــك 
الوقت لم يحسم الجدال حول الرجل- الحمار 

المصلوب، وحول معناه. 
الإنـــســـان-الـــحـــمـــار تمثيل  أن  الــســائــد  ــاه  والاتــــجــ
تــشــهــيــري ســاخــر ومـــعـــاد للمسيح والمــســيــحــيــة. 
لــكــن هـــنـــاك مـــن رأى أن الــتــصــويــر يــمــثــل ديــانــة 
»أنوبيس«، أو ديانة الإله المصري »سيث« الذي 
الحفر   

ّ
أن بعضهم  اقــتــرح  كما  بالحمار.  يرتبط 

من إنتاج مجموعة هرطقية من خــارج الكنيسة 
 الأكثرية ظلت مع الرأي الذي يقول 

ّ
الرسمية. لكن

نا مع تصوير ساخر معاد للمسيحية.
ّ
إن

ألكسامينوس،  الاســم  منح  النقاش،  وفــي سياق 
الذي ليس شائعاً جداً في اليونانية، القليل من 
العناية. وقد افترض أنه اسم يوناني بسيط غير 
مركّب. وتركزت محاولات فهمه من خلال جذره 
الــيــونــانــي. لــكــن هـــذا الــطــريــقــة لــم تــدفــع بــنــا ولــو 

خطوة واحدة إلى الأمام لفهم المشهد. 
المشهد  إن  تــقــول  أطــرحــهــا هنا  الــتــي  وفرضيتي 

وإن  بالمسيحية،  عــاقــة  لــه  ليست 
الحمار  بــالإنــســان-  الاســـم مرتبط 
المصلوب بقوة، وإن فهم أي واحد 

منهما فهماً سليماً سيؤدي مباشرة 
إلى فهم الثاني. وهذه الفرضية تقول إن 

الاسم )ألكسامينوس( مركّب وليس 
من  مقصود  تشكيل  وإنـــه  بسيطاً، 
اســمــن اثـــنـــن، وإنــــه جـــرى الــتــقــاط 
الاســــــم الـــيـــونـــانـــي، غـــيـــر الـــشـــائـــع، 
لجعله إطــاراً يحوي هذا الاسمين 
كان  اليوناني  الاســـم   

ّ
أن أي  مــعــا، 

ــمــــن الــلــذيــن  وســـيـــلـــة لـــدمـــج الاســ
نتحدث عنهما. 

ــســــي،  ــكــ ــا: »إلــ ــمــ ــهــ ــان فــ ــ ــ ــمـ ــ ــ أمـــــــا الاسـ
إلــكــســيــا« و»مــيــنــوس«. وحـــن جــرى 

رّبا من الاسم اليوناني، 
ُ
دمجهما معاً وق

حصلنا على »ألكسامينوس«.
  Elxai, Elkasia فــهــو  الأول  الاســــم  أمــــا   -1

الــتــي   Elkesaites الــكــســائــيــن  فـــرقـــة  ــــول  رسـ
والــتــي كان  الكنيسة،  مــؤرخــو  حــدّثــنــا عنها 
لها وجود في القرون الميلادية شمال البحر 
الميت في فلسطين، ووجود أكبر في ما يبدو 

في جنوب العراق أيام الحكم الفارسي. 
ــم الـــثـــانـــي »مــــيــــنــــوس«، فـــهـــو اســـم  ــ ــا الاســ ــ 2- وأمــ
»ماني« Mani رسول المانوية الشهير جداً. فاسم 

Manes, Manichæus :ماني« باللاتينية هو«
المدموجين من   تقريب الاسمين 

ّ
أن الواضح  ومن 

الاسم اليوناني أدّى إلى تحريف بسيط لهما. 
وإذا صح هذا، فهو سيكشف لنا قصة خربوشة 
تاريخ  سيكشف  كــلــه.  ومشهدها  ألكسامينوس 
الــخــربــوشــة، ومــعــنــى وجــــود الــحــمــار المــصــلــوب، 
وسبب الخلط بين اسمي ألكسي وماني. وأول ما 
المصلوب على علاقة  الإنسان-الحمار  أن  يكشفه 

بديانة ماني وديانة الكسائيين معاً.

 الخلطة

أما الخلطة بين هذين الاسمين الشهيرين، فلسنا 
بحاجة إلى جهد كبير لتبريرها. فهي خلطة تقع 
 والد ماني كان 

ّ
في جذر المانوية. فنحن نعرف أن

من أتباع الكسي وطائفته، طائفة الكسائيين. بل 
 ماني أيضاً كان عضواً في هذه الجماعة 

ّ
نعرف أن

فــــي طـــفـــولـــتـــه. بــــل إن بـــعـــض المــــصــــادر المـــانـــويـــة 
الكسائيين«. صحيح  بأنه »مصلح  ماني  تصف 
أن هــذه المــصــادر تخبرنا أيضاً أنــه غــادر طائفة 
ظلت  الكسيا  بالكسي-  علاقته  لكن  الكسائيين، 
البالاتاين  تلة  فــي  والحفر  يــبــدو.  مــا  فــي  عميقة 

بكل تأكيد بناءً على فرضيتنا.
أمـــا »مـــانـــي«، فــيــفــتــرض أن ديــانــتــه وصــلــت إلــى 
الرسول  رومــا بحدود عــام 280 ميلادي على يد 
تكون  بالتالي،  من مصر.  القادم   Psattiq المانوي 
ــا بــعــد مـــوت ماني  المــانــويــة قــد وصــلــت إلـــى رومــ
تحت التعذيب عام 272 ميلادي. وفي هذا الوقت 
ــراءات  ــ )280 م(، أو بــعــده، بــــدأت فــي الـــواقـــع الإجـ
المـــعـــاديـــة لــلــمــانــويــة فـــي رومــــا بــاعــتــبــارهــا فــرقــة 
ــذا يعني أنـــه بــعــد قــتــل ماني  لــلــفــرس. وهـ عميلة 
على يد خليفة شابور، هوجمت ديانته في روما، 
ويا للمفارقة، باعتبارها أداة بيد الفرس. على أي 
حال، فهذه الإجراءات كانت الدليل على أن ديانة 
مــانــي أصبحت ذات حــضــور جــدي فــي رومـــا في 

ذلك الوقت.
بــنــاءً عــلــيــه، فالنقش والــحــفــر يــعــودان فــي غالب 
ــيـــــادي. لـــكـــن مــن  ــ الـــظـــن إلـــــى حــــــدود عـــــام 280 مـ
المحتمل أن تكون طلائع المانوية قد وصلت إلى 
 الأخــبــار عــن هذا 

ّ
رومــا قبل الــرســول Psattiq لكن

الوصول المبكر لم تصلنا. 
ــخ دقــيــق  ــاريــ ــل الأحــــــــــوال، فـــــإن تـــحـــديـــد تــ وفـــــي كــ
الــذي  للسبب  تفسيرنا  على  يعتمد  للخربوشة 
دعا نصير ماني الذي كتب الخربوشة إلى تقريب 
الخلطة بين اسمي الرسولين »ماني« و»الكسي« 
من الاسم غير الشائع )ألكسامينوس(. فهل كان 
هذا نوعاً من التقية؟ أي: هل كان إظهار الخلطة 

دليل حاسم على ذلك. أي أنه لم يكن هناك قطيعة 
بين المانوية والكسائيين بأي شكل من الأشكال. 
المانوية كانت في  أن  إلــى  الحفر يشير  بــل ولعل 
الــواقــع خلطة بين مبادئ الكسيا ومــبــادئ ماني 

الخاصة، أو تطويراً لها.

توقيت النقش

أمــــا بــخــصــوص الـــتـــوقـــيـــت، فــهــنــاك خــــاف حــول 
توقيت الخربوشة. وتراوح التقديرات بين نهاية 
القرن الأول الميلادي ونهاية القرن الثالث الميلاد. 
الــقــرن  إلـــى توقيتها بــبــدايــة   الأكــثــريــة تميل 

ّ
لــكــن

الثالث الميلادي. 
لكن بناءً على فرضيتنا التي قدمناها أعلاه، فإن 
من المستحيل توقيتها بالقرن الأول الميلادي. ذلك 
إلا  وكتابه  الكسيا«  »الكسي،  تعرف  لــم  رومــا  أن 
في الرابع الأول من القرن الثالث الميلادي، أي في 
 Pope Callixtus I الأول  كالكستوس  البابا  عهد 
بــن عامي 217 و222 م. فــي ذلــك الــوقــت، وحسب 
هــيــبــولــيــتــيــس، وصــــل إلــــى رومــــا شــخــص يــدعــى 
أفاميا  من   Alcibiades )ألسيبادس(  ألكيباديس 
 مــعــه »كــتــاب ألــكــســيــا«، زعيم 

ً
فــي ســوريــا حــامــا

طائفة الكسائيين، والذي أنزله عليه ملاك محدد. 
عليه، فالخربوشة كُتبت بعد عام 2017 ميلادي 

بــن الاســمــن كــمــا لــو أنــهــا اســـم يــونــانــي أصــيــل، 
كـــان كذلك  إن  الــنــفــس؟  التقية لحماية  مــن  نــوعــا 
التي  اللحظات  في  كُتبت  قد  تكون  فالخربوشة 
صارت معاداة المانوية أمراً رسمياً أي في حدود 
عام 290 ميلادي وما بعده. أما إن كان الدمج بين 
الاسمين نوعاً من إعلان الهوية الدينية للجماعة 
المانوية، أي باعتبارها هوية تحوي في داخلها 
ديــانــة ألــكــســيــا، فـــإن الــنــقــش يــكــون قــد كُــتــب قبل 
ذلك، أي بين عامي 270 و280 م. وفي هذه الحال 
، أن تكون 

ً
فهناك احــتــمــال، حتى لــو كــان ضــئــيــا

الخربوشة كُتبت وماني ما زال حياً. 
لكن من المحتمل أن الرجل خلط بين الاسمين من 
دون أن تخطر في باله علاقة هذه الخلطة بالاسم 

اليوناني النادر.

الحمار المصلوب

نــأتــي الآن إلــى الــحــمــار المــصــلــوب. وكــنــت في 
ورقة سابقة قد اقترحت أن الكسائيين 
ــعـــون إلــــهــــا يــتــجــســد  ــبـ ــتـ كـــــانـــــوا يـ
كان  النبي  الكسيا  وأن  بحمار. 
ككاهن لهذا الإلــه يحمل لقب 
الإله ذاته. أي أن النبي حمل 
اســم إلــهــه. فكما يكون الإلــه 
بالتالي،  كذلك.  كاهنه  يكون 
اسم  الكسيا  الكسي-  فــالاســم 
إلــــه فـــي الأصــــــل. كــمــا اقــتــرحــت 
أن هــذا الاســم هــو النطق الآرامــي 
»الكَسِيع، أو الكسع«، وجمعها الكسعة، 
في العربية. وهذه الكلمة تعني الحمار: 
»الــــكــــســــعــــة: الـــحـــمـــر الــــســــائــــمــــة« )لـــســـان 
العرب(. يضيف الأزهري: »قال أبو عبيدة: 
»الــكــســعــة: الــحــمــيــر« )الأزهــــــــري، تــهــذيــب 
ــذا تــخــبــرنــا المـــصـــادر  ــ ــلـــغـــة( أكـــثـــر مــــن هـ الـ
بالحميرية:  الــحــمــار  هــو  الــكــســعــوم  أن  الــعــربــيــة 
ــال: بل  ــقــ ــار، بــالــحــمــيــريــة. ويــ ــمـ »الـــكـــســـعـــوم: الـــحـ
ــدة«  الــكــســعــوم، والأصــــل فــيــه الــكــســعــة، والمــيــم زائـ
)لسان العرب(. وهناك حديث نبوي يتحدث عن 
والغالبية  صــدقــة«.  الكسعة  فــي  »ليس  الكسعة: 
تـــرى أن الكسعة فــي الــحــديــث هــي الــحــمــيــر. كما 
أنها كانت  »الكسع« يبدو  أن هناك قبيلة تدعى 
تتعبد للإله الكسيع أو الكسع في زمانها القديم. 
بذا، فصيغة »ألكسي« يجب أن تكون »الكسيء« 
وأنـــهـــا الــنــطــق الآرامــــــي لــكــلــمــة »الــكــســيــع« حيث 
تحولت العين إلى همزة. لكن من المحتمل أيضاً 

أنها التحريف اليوناني للكسيع.
الحسح»  »الحسيح،  أن  كذلك  اقترحت  قد  وكنت 
زعــيــم طــائــفــة المــغــتــســلــة، الــتــي حــدّثــنــا عــنــهــا ابــن 
الـــنـــديـــم فــــي الـــفـــهـــرســـت، تــصــحــيــف لــلــكــســيــع أو 
النديم  ابــن  الصيغة الأصلية عند  أن  أي  الكسع. 
ــذيـــن  هــــي »الـــكـــســـيـــع« ثــــم صـــحّـــفـــهـــا الــــنــــســــاخ الـ
لـــم يــفــهــمــوا الاســــــم. وانـــطـــاقـــا مـــن مــشــابــهــة، أو 
مـــمـــاهـــاة، أفـــيـــفـــانـــوس لـــعـــدد مــــن الـــطـــوائـــف فــي 
يمكن  فــإنــه   ،Elkasaites بــالــكــســائــيــن  فــلــســطــن 
والأبيونيين   ،Sampsaeans الشمسيين  إن  القول: 
إضــافــة   ،Nazoraeans ــنـــازوريـــن  والـ  ،Ebionites
أنــهــم  يــبــدو  الـــذيـــن   ،Ossaens إلـــى الأوســيــانــيــن
الشهيرين،   Essenes الأسينيين  مــع   علاقة  على 
كـــانـــوا يــتــعــبــدون لإلــــه يــتــجــســد فـــي حـــمـــار. وفــي 
)الأوسيانيين  الأخــيــريــن  الاســمــن  فــإن  الحقيقة، 
والأســـيـــنـــيـــن( ربـــمـــا يــعــنــيــان: الــحــمــيــريــون، أي 
عــبــدة أو الإلـــه-الـــحـــمـــار، مــبــاشــرة. فــالــحــمــار هو 

»أسينوس« باليونانية.
 هناك غفلة عند 

ّ
وعلى أي حال، يمكن القول بأن

الباحثين عــن اتــســاع نطاق ديــانــة الإلــه-الــحــمــار. 
فقد كانت أهم ديانة في حوض البحر المتوسط 
وحـــولـــه عــلــى الإطـــــاق. وهـــي عــلــى عــاقــة بــالإلــه 
سيث، والإله أوزيريس، والإله – الرسول العزير. 

ومــا أكتبه هنا جــزء من مشروع كتاب عن الإلــه- 
الحمار، أو الإلــه حمار- الوحش، الــذي يكون في 
ــنــي أقـــول إنـــه لا يمكن 

ّ
لحظة مــا مــصــلــوبــا. ولــعــل

إطلاقاً فهم ديانات المنطقة جميعها، لا أستثني 
ــه ـــ  ديــانــة واحــــدة مــنــهــا، مــن دون فــهــم ديــانــة الإلـ

الحمار.
* شاعر وباحث فلسطيني

رسم لخربوشة 

ألكسامينوس 

والمشهد حولها
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في الواجهة

مستقبل آمن، راحة بال، مرونة مالية، حرية 

فتح حسابات مصرفية، حرية سفر وتنقل 

انة تنتشر 
ّ
بين الدول، عناوين جذابة ورن

على الطرقات اللبنانية من خلال لوحات 

ج لبرامج شراء جوازات سفر لدول 
ّ

إعلانية ترو

وجزر لم نسمع بها سوى على مواقع 

التواصل الاجتماعي وبعض مشاهير العالم 

الافتراضي ضمن حملات ترويجية تدغدغ 

مشاعر اللبناني المنكوب الباحث عن فرصة 

للنجاة من واقعه المأزوم. سانت لوسيا 

وسانت كيتس ونيفيس وغرينادا وغيرها من 

زر، أطلقت برامج لشراء الجنسية 
ُ

الدول والج

نة أو دفع مبالغ 
ّ

مقابل استثمارات معي

مالية، وكالعادة يتهافت اللبنانيون، ولا 

ما الميسورون منهم، للحصول على 
ّ

سي

جواز سفر ثان في محاولة لضمان مستقبل 

مجهول في دولة مجهولة قد لا تختلف 

مصائبها عن تلك التي نعيشها في لبنان.

فتح سوق الجنسيات والأوطان البديلة للأثرياء فقط

}باسبور{ برسم البيع 
نائلة نحلة 

جـــــرّاء الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي وتــفــاقــم 
الأزمـــــــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الـــــدول 
ــاء  ــدد فـــــي إعــــطــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــجـــيـــة والـ الـــخـ
ــــرات دخــــــــول لـــلـــبـــنـــانـــيـــن إلــــى  ــيـ ــ ــــأشـ تـ
قــرّر علي بعد  عــدد مــن دول الخليج، 
استبعاده مع عائلته من إحدى الدول 
إلى شــراء جنسية  اللجوء  الخليجية 
ــــرى. رغـــم تــأكــيــده عـــدم رغــبــتــه في  أخـ
مــغــادرة لــبــنــان مــجــدداً، وأن الأزمـــات 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون حــالــيــا 

عابرة، لكنه يشتري 
ضــــمــــانــــة 

وفي  معيّنة،  زمنية  لفترة  المنقطعة 
ــاج الــثــقــافــي  ــدمــ ــبـــات الانــ بــعــضــهــا إثـ
المتمثلة  المجتمع،  فــي  والاجــتــمــاعــي 
غالباً بإتقان اللغة واحترام الأنظمة 
الــعــامــة والــقــوانــن ودفــــع الــضــرائــب. 
ــاء  ــطـ ــعـــض الـــــــــدول إلــــــى إعـ ــأ بـ ــلـــجـ وتـ
لِــن  اســتــثــنــائــيــة  بــصــورة  جنسيتها 
يقدّم لها خدمات جليلة، أو لمن يقوم 
بــاســتــثــمــارات مــالــيــة أو عــقــاريــة أو 

لنجوم الرياضة. 

رة
ّ

جوازات مزو

صلاح شاب سوري مقيم في لبنان، 
تفرض عليه طبيعة عمله التنقل بين 
ــان يــواجــه  الـــــدول. وكَـــونـــه ســـوريـــا، كـ
صــعــوبــة لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
سفر ناهيك عن مضايقات يتعرض 
لـــهـــا فــــي المــــــطــــــارات. أقـــنـــعـــه أحـــدهـــم 
دول  إحــدى  شــراء جنسية  بإمكانية 
أميركا اللاتينية، ما يمكّنه من دخول 
عـــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة بمبلغ لا 
يتجاوز خمسين ألف دولار أميركي. 
وبالفعل استحصل على جواز سفر 
جـــديـــد تـــجـــوّل فــيــه لمــــدة ســنــتــن في 
عدد من الدول الأوروبية من دون أي 
مــشــكــات، إلا أنــه فــوجــئ فــي زيــارتــه 
الأخيرة لوطنه الجديد بتوقيفه في 
عدم  وطبعاً،  معه.  والتحقيق  المطار 
تمكّنه من اللغة صعّب عليه التفاهم 
مـــع رجــــال الأمـــــن، إلــــى أن حُـــــوّل إلــى 
المــحــكــمــة بــتــهــمــة اســتــحــصــالــه على 
جـــواز سفر بــنــاءً على قـــرار تجنيس 
بحرية  التنقل  حــلــم  لينتهي  مــــزوّر، 
إلــى التنقل بــن أروقـــة الــســجــون في 

بلد غريب.

إعلانات مغرية وازدهار سوق 

الجنسيات

ــــرة، ازدهـــــــر عــمــل  ــيـ ــ فــــي الأعــــــــوام الأخـ
الـــشـــركـــات المــتــخــصّــصــة فــــي تــقــديــم 
ــال جـــــــــوازات  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــارات فــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ اســ
الـــــســـــفـــــر، وكــــــثــــــرت الإعــــــــانــــــــات فــي 
ــات الـــدعـــائـــيـــة أو مــــن خـــال  ــلــــوحــ الــ
ــــي.  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــع الــــــتــــــواصــــــل الاجـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ مـ

يـــــقـــــوم بــــهــــا الـــــبـــــعـــــض، مــســتــغــلــن 
ــنــــاس وأوجــــاعــــهــــم، كــمــا  حــــاجــــات الــ
بالاستفادة  الراغبين  المواطنين  دعا 
مـــن بـــرامـــج مــنــح الــجــنــســيــة الــتــوجــه 
من  ومعتمدة  ــصــة 

ّ
مــرخ مكاتب  إلــى 

قِبل السفارات وعــدم الانجرار خلف 
الإعــــانــــات الــتــي قـــد تــكــون وهــمــيــة، 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  الــــتــــطــــور  أن  وأكــــــــد 
يــســمــح لــلــجــمــيــع بــالــبــحــث والــتــأكــد 
البرامج  حقيقة  ومــن  المعلومات  من 
التقديمات من  المعتمدة ومن صحة 

الدول التي يُروّج لها.
 

ّ
ـــل ــى كــ ــ ــلـ ــ وفـــــــــي غــــــيــــــاب الــــــرقــــــابــــــة عـ

ــتــــشــــار  ــنــــان وانــ ــبــ ــات فـــــي لــ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
الفوضى والتهرّب من العقاب، كيف 
يــمــكــن حــمــايــة المــواطــنــن والمــقــيــمــن 
مــن مــوجــة الإعـــانـــات المــغــريــة الــتــي 
ــنــــا  تــــقــــتــــحــــم شــــــوارعــــــنــــــا وشــــاشــــاتــ

للترويج لشراء جنسيات ثانية؟

شترى الانتماء؟
ُ
هل ي

 مزدوجاً 
ً
عدّ برامج الجنسية حلا

ُ
قد ت

المــأزومــة اقتصادياً ولــأفــراد  لــلــدول 
أو  اقتصادية  مطامع  عــن  الباحثين 
بالتأكيد نموذج  اجتماعية. ولكنها 
غير سويّ لبناء الدول، فكأننا نعمل 
على رســم لوحة فنية بعناصر غير 
مــتــجــانــســة أو نــشــيّــد بــنــاء مـــن دون 

أساس ولا ترابط بين طبقاته.
فالعلاقة بين المواطن ووطنه لا يمكن 
باستثمارات  ختصر 

ُ
ت أو  ــقــاس 

ُ
ت أن 

ــالـــيـــة، هــــي انــتــمــاء  أو مـــســـاهـــمـــات مـ
التركيب  شكل جــزءاً مــن 

ُ
ت إلــى هوية 

ولادتــه  منذ  للفرد  والعقلي  النفسي 
ــدي  حــتــى وفــــاتــــه، هـــي الانـــتـــمـــاء الأبــ
إلـــى وطـــن بــكــل مــا يمثله مــن عـــادات 
عات 

ّ
وتطل وثقافة  وتــاريــخ  وتقاليد 

وحنين إلى كل تفاصيله.
فالانتماء الحقيقي، هو الشرط اللازم 
لحمل جنسية أي وطن والاعتزاز به 
أجله،  مــن  والتضحية  عنه  والــدفــاع 
بها،  يمرّ  التي  التقلبات   

ّ
كــل وتحمّل 

فلا يمكن معاملة الأوطــان على أنها 
سلة ننتقي منها ما يناسبنا ويلبّي 

طموحاتنا ونرمي الباقي.
مـــن هـــنـــا، لا يــمــكــن تــقــبّــل ســيــاســات 
الدول التي تقوم ببيع جنسياتها من 
دون ضوابط وشروط، أهمها الإقامة 
والانــدمــاج الاجــتــمــاعــي. ومــن المؤكد 
أن قيام هــذه الــدول لن يكون سليماً 
في المستقبل. فالعامل الأساس لقوة 
وتعلقهم  تماسك شعبه  هــو  بلد  أي 
ــا الــعــامــل  ــ بـــأرضـــهـــم وجـــــذورهـــــم، أمـ
الاقـــتـــصـــادي فـــا يــبــنــي ســــوى دول 

ة قابلة للكسر عند أول أزمة. 
ّ

هش
كــمــا لا يــمــكــن ضــمــان الاســتــقــرار في 
هــــذه الــــــدول، إن كــــان عــلــى الــصــعــيــد 
الدولي  أو  السياسي  أو  الاقتصادي 
أو الـــقـــانـــونـــي. فـــقـــد يـــحـــدث تــعــديــل 
الــدول  الجنسية داخــل هــذه  لقوانين 
سين. 

ّ
المجن مــن  الامــتــيــازات  سحب 

ُ
وت

ــع حـــظـــر عـــلـــى هـــذه  ــا يــــوضــ ــمــ أو ربــ
الــــدول أو يــتــدنــى تــرتــيــب جــوازاتــهــا 
في المستقبل وخسارة ميزة الدخول 
ــدول الأوروبـــيـــة. ويُــفــقــد بذلك  إلـــى الــ
س والوطن المزعوم، 

ّ
الرابط بين المجن

ضيفت 
ُ
أ قد  المادية  الخسارة  وتكون 

فـــي وطـــنـــه الأم، فما  ــى خـــســـاراتـــه  إلــ
الضمانة؟

قصور العدلقصور العدل

مــثــل  دولًا  أن  ــــى  إلـ تـــقـــاريـــر  وتـــشـــيـــر 
ــت كـــيـــتـــس ونــــيــــفــــيــــس الـــلـــتـــن  ــ ــانـ ــ سـ
ســـجّـــلـــتـــا نــــمــــواً فــــي إجـــمـــالـــي حــجــم 
التي  دومينيكا،  وكومنولث  الطلب، 
شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــا كــبــيــراً، تـــأتـــي على 
 
ً
الــجــنــســيــات الأكـــثـــر تفضيلا قــائــمــة 

ضــمــن بـــرامـــج الــجــنــســيــة عـــن طــريــق 
ـــاط المـــواطـــنـــن  ــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي أوســ
الــلــبــنــانــيــن. مــن جــهــة أخــــرى، ارتــفــع 
ــــج  ــرامـ ــ ــــى بـ ــلـ ــ ــــب الإجــــــمــــــالــــــي عـ ــلـ ــ ــــطـ الـ
الــجــنــســيــة الــســريــعــة لــبــعــض الــــدول 

الأوروبية مثل قبرص. 
وتــخــتــلــف شــــروط وطــــرق الــحــصــول 
ــريـــق  ــيــــة عــــــن طـ ــانــ ــة ثــ ــيـ ــنـــسـ ــلــــى جـ عــ
ــار. فــبــعــض الـــــــدول تــطــلــب  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــة لــصــالــح  ــيـ ــالـ مـــســـاهـــمـــة بـــمـــبـــالـــغ مـ
الــصــنــاديــق الــحــكــومــيــة، ومــنــهــا من 
تــشــتــرط اســتــثــمــاراً عــقــاريــا بمبالغ 
مــــحــــددة. وتـــخـــتـــار الــنــســبــة الــكــبــرى 
الــراغــبــن باكتساب  الــلــبــنــانــيــن  مــن 
جــواز  على  الحصول  ثانية  جنسية 
سفر ثان عن طريق المساهمة المالية، 
مــقــابــل خـــيـــار الاســـتـــثـــمـــار الــعــقــاري 

الذي قد يبدو أعلى كلفة.
ــج الـــجـــنـــســـيـــة مــن  ــ ــرامـ ــ ــدأ كـــلـــفـــة بـ ــبــ تــ
100,000 دولار أميركي، وتتيح هذه 
السفر  إمكانية  لحامليها  الــجــوازات 
مــن دون تــأشــيــرة إلـــى أكــثــر مــن 120 
دولة، بما فيها المملكة المتحدة ودول 

شِنغن.
ــة  ــيـ ــنـــسـ ــلـــــى الـــجـ ــول عـــ ــ ــــصــ ــحــ ــ أمـــــــــا الــ
ــدراً أكـــبـــر من  ــ الأوروبــــيــــة فــيــتــطــلــب قـ
الاســـتـــثـــمـــار. فــمــن المــمــكــن الــحــصــول 
على جواز سفر لإحدى دول الاتحاد 
ــــي فــي غــضــون 6 أشــهــر فقط  الأوروبـ
عـــن طــريــق الاســتــثــمــار الــعــقــاري في 
ـــي يـــــــورو، عـــلـــى أن 

َ
قـــبـــرص بـــمـــلـــيـــون

ثــاث سنوات،  لمــدة  بالعقار  يُحتفظ 
ويمكن بيعه بعد انقضاء تلك المدة. 
كما بإمكان أفــراد أسر المتقدّمين، أن 
الأمر  أوروبــيــن،  يصبحوا مواطنين 
الــــذي يــســمــح لــهــم بــالــعــيــش والــعــمــل 
والــــدراســــة فـــي أي مـــن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي. ويــمــكــنــهــم أيــضــا تــوريــث 
الجنسية للأحفاد والأجيال القادمة 

من بعدهم. 

شروط الحصول على الجنسية 

ونظمها  قوانينها  فــي  الـــدول  تحدد 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  شـــــروطـــــا مـــــحـــــددة لـ
الجنسية، تتدرّج بين منح الجنسية 
بـــصـــورة آلــيــة وفــقــا لــرابــطــة الــــدم أو 
الجنسية  يُــمــنــح  فـــالمـــولـــود  الــنــســب، 
يحمل  أحــدهــمــا  أو  والــــــداه  ــان  كــ إذا 
الجنسية، أو رابط الإقليم أو الأرض، 
الدولة  جنسية   

ً
حاملا المولود  فيُعدّ 

 النظر 
ّ

التي ولد على أراضيها بغض
ــن. كـــمـــا يــمــكــن  ــديــ ــوالــ عــــن جــنــســيــة الــ
مــن خــال تقديم  الجنسية  اكــتــســاب 
أخــرى،  الحصول على جنسية  طلب 
المــحــددة قانوناً  الــشــروط  إذا توفرت 
والــتــي تتمثل فــي غــالــبــيــة الــقــوانــن 
ــيـــر  ــة الـــــدائـــــمـــــة وغـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــات الإقـ ــبـ ــ ــإثـ ــ بـ

العقارية  الــشــركــات  وتــحــوّلــت بعض 
للاستثمار  استشارية  شــركــات  إلــى 
العقاري في الخارج والحصول على 
ــوازات الــســفــر. يــؤكــد مــديــر إحــدى  ــ جـ
ــر في  هـــذه الــشــركــات أن الــعــمــل ازدهــ
الــســنــوات الأخــيــرة بــصــورة جنونية 
مع زيادة إقبال اللبنانيين والمقيمين 
ــلـــى شـــــــراء الــــعــــقــــارات فــــي قــبــرص  عـ
والــيــونــان وتــركــيــا بــهــدف الحصول 
على إقــامــة طويلة أو الاســتــفــادة من 
برامج منح الجنسية، ومنهم من كان 
يبحث عن التقاعد في دول أوروبية. 
واحتيال  مــن عمليات نصب  ر 

ّ
وحـــذ

تبقى الجنسية الثانية 

شبه مستحيلة 

للبنانيين في ظل 

الأزمات المعيشية 

وتنحصر حكماً في 

نة
ّ

طبقة معي

1- عبر الميلاد:
• من وُلد لأب لبناني.

• من مواليد لبنان لأبوين مجهولين أو لأبوين بلا جنسية 
)بدون(.

الأشــخــاص من  قِبل  الجنسية من  الحصول على  يمكن   •
الشخص  يكون   .41 الرقم  للقانون  وفقاً  لبنانيين،  أســاف 
بإمكانه  كــان  إذا  الجنسية  اســتــعــادة  بطلب  للتقدم   

ً
مــؤهــا

إثبات علاقته بأسلاف ذكور مسجلين على أنهم لبنانيون.
• وتجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني لا يمنح الجنسية 
التلقائية للأطفال المولودين من أم لبنانية وأب أجنبي، حيث 

منح الجنسية إلا عن طريق الذكور.
ُ
لا ت

2- عبر الزواج:
فقط  بــالــزواج  اللبنانية  الجنسية  على  الحصول  وينحصر 

بالإناث المتزوجين من ذكر لبناني حسب الشروط التالية:
• أن يكون قد مضى على زواجها من ذكر لبناني مدة بين 

سنة وثلاث سنوات.
• إنجاب طفل أو أكثر من الزوج اللبناني )في حالة السورية 

والفلسطينية(.
اللبنانية والامــتــثــال لحكم  الــحــيــاة  الانـــدمـــاج فــي طــريــقــة   •

القانون اللبناني.
• أنــهــا لا تــســبــب خــطــراً عــلــى الأمــــن الــداخــلــي والــخــارجــي 

لجمهورية لبنان.

• وجود علاقات وثيقة بجمهورية لبنان.
3- من خلال الأصل:

يحق استعادة الجنسية اللبنانية لكل شخص يستوفي أحد 
شرطي الأهلية أدناه:

الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي   1921 تـــعـــداد  ســـجـــات  كـــانـــت  إذا   •
والبلديات وسجلات الهجرة تشير بوضوح إلى وجوده أو 
وجود أسلاف أو أقرباء إلى الدرجة الرابعة، كما هو مسجّل 
في سجلات التعداد السكاني لعام 1921 في وزارة الداخلية 
والبلديات )التي ستثبت الهجرة إلى سلف مباشر من الأب/

الأجداد(.
سوا 

ّ
• إذا كان هو أو سلفه أو أقرباؤه المذكورون أعلاه قد تجن

كمواطنين لبنانيين بموجب قانون التجنيس الصادر في 19 
كانون الثاني 1925، وأهمل المطالبة بجنسيته أو استعادتها.
• التحقق من »الوجود الفعلي للأقارب اللبنانيين في البلدة 
أو القرية أو الــحــي« الــذي قــد يــدّعــي الــفــرد أن درجــة القرابة 
منها، إلى جانب أي ملكية/حيازة حقوق الملكية العقارية التي 

قد تكون »مستوحاة أو موروثة من مواطن لبناني«.
)في 12 تشرين الثاني 2015، وافق مجلس النواب اللبناني 
عــلــى مــشــروع قــانــون يسمح »لــأجــانــب مــن أصـــل لبناني 
بالحصول على الجنسية«. وأعلن وزير الخارجية والمغتربين 
جبران باسيل في 5 أيار 2016 بدء تطبيق قانون الجنسية 

للشتات اللبناني(.

طرق الحصول على الجنسية اللبنانية

بهدف كسب فائدة اقتصادية، شرط 
ماً وتحت إشراف 

ّ
أن يكون الأمر منظ

الــقــانــون الـــدولـــي، مــن دون الالــتــفــات 
إلى تعزيز الهوية الوطنية أو إنشاء 
أي رابـــــــط بــــن مــكــتــســب الــجــنــســيــة 
قبول  الــجــديــد. فكيف يمكن  ووطــنــه 
ــة مــعــيّــنــة  ــ ــــى دولــ ــــاس لـــانـــتـــمـــاء إلـ أنــ
الـــولاء  قلوبهم  فــي  لا يحملون  وهـــم 
ــه مـــجـــرّد  ــرونــ ــــن، إنـــمـــا يــ ــــوطـ لـــذلـــك الـ
لمصالحهم  وضمانة  خدماتي  وطــن 

المالية؟
جـــوازات  شـــراء  عملية  أصبحت  فقد 
الــســفــر تــســتــقــطــب أصـــحـــاب رؤوس 
الأمــــــــــــــوال والمــــســــتــــثــــمــــريــــن، مــثــلــهــا 
ــقـــارات والمـــجـــوهـــرات  ــراء الـــعـ ــ مــثــل شـ
ــعــدّ بــرامــج الجنسية 

ُ
والــيــخــوت، إذ ت

عن طريق الاستثمار طريقاً مباشراً 
للحصول على جواز سفر ثان، يمنح 
ــة وجـــــواز  ــمــ المـــتـــقـــدمـــن جــنــســيــة دائــ
ــي الـــدولـــة  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ ســـفـــر عـــنـــد الاسـ
الحاجة  دون  مــن  للجنسية  المــانــحــة 
إلــى الإقــامــة فــي تلك الــدولــة أو حتى 

زيارتها.

لمستقبل أولاده، لمنحهم حرية السفر 
ــة فـــي الــــخــــارج إن  ــ ــــدراسـ والــتــنــقــل والـ
إلـــى  انـــتـــمـــاءه  أن  يــعــتــقــد  رغــــبــــوا، إذ 
طائفة معيّنة يصعّب عليه الحصول 
على تأشيرة سفر إلى عدد من الدول 
ولا ســيّــمــا الأوروبــــيــــة، لــذلــك أراد من 
الثانية تسهيل الأمر  خلال الجنسية 

على أولاده.
ــا بــن  ــراعــ أمـــــا هـــــــادي، فـــقـــد عـــــاش صــ
في  135,000 دولار  بمبلغ  الاستثمار 
أو شــراء جنسية ثانية، وأمــام  لبنان 
ــيــــف جـــــــواز  ــنــ تــــصــ
الــســفــر 

الـــلـــبـــنـــانـــي مـــــن بـــــن الأســــــــــوأ لــجــهــة 
الـــحـــصـــول عــلــى تـــأشـــيـــرات وحــاجــتــه 
المــســتــمــرة إلــــى الــســفــر بــحــكــم عــمــلــه، 
ــــل شــــــــراء جـــنـــســـيـــة صـــــــــادرة مــن 

ّ
فــــض

جـــزيـــرة ســانــت كــيــتــس ونــيــفــيــس في 
الــبــحــر الــكــاريــبــي. وأصـــبـــح بــإمــكــانــه 
السفر إلى أكثر من 150 دولــة، بينها 
دول أوروبـــيـــة، مــن دون الــحــاجــة إلــى 
اســـتـــصـــدار تـــأشـــيـــرات دخــــــول. يــؤكــد 
هــــادي أن جــــواز ســفــره الــثــانــي سهّل 
عليه تنقله وعمله، وهو لا يعرف عن 
أنه بلد جميل،  »بلده الجديد« سوى 
لكنه لا يفكر بزيارته أبداً ولا التعرف 
إلــيــه أو إلـــى ثــقــافــتــه والــلــغــة المحكية 

فيه!

مقابل  الجنسية 

المال

الـــبـــعـــض  يــــعــــي  لا 
المـــفـــهـــوم الــحــقــيــقــي 
للحصول  والخطير 
عـــلـــى جـــنـــســـيـــة. فــتــلــك 
الــوثــيــقــة لــيــســت مجرد 
حــبــر عــلــى ورق مــزيّــنــة 
ــم الـــبـــلـــد.  ــ ــلـ ــ ــام وعـ ــ ــتـ ــ ــأخـ ــ بـ
الجنسية  والحصول على 
ــلـــى  ــي الــــــحــــــصــــــول عـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ يـ
ــواطــــن بـــمـــا يــتــرتــب  صـــفـــة مــ
عليها مــن واجـــبـــات وحــقــوق 
ح 

ّ
والتزامات سياسية، كالترش

ــع الـــضـــرائـــب  ــ ــ والانــــتــــخــــاب ودفـ
والمشاركة في الخدمة العسكرية 
التمسّك  المـــواطـــن عــلــى  وحــــرص 

بوطنه وحفظ أمنه.
لــكــن بــعــض الــــدول لا تلتفت إلــى 
الــضــوابــط الاجتماعية،  كــل هــذه 
ــوّلــــت جــنــســيــتــهــا إلــــى سلعة  وحــ
ــتـــصـــادي بــهــدف  لــاســتــثــمــار الاقـ
ــعـــاش اقـــتـــصـــادهـــا، فـــا تــمــانــع  إنـ
ــــح جـــنـــســـيـــتـــهـــا  ــنـ ــ مـ

• سهولة التنقل بين دول العالم بدون تأشيرة سفر 
وإنجاز الأعمال التجارية في معظم دول العالم بحريّة 

حركة وراحة بال.
التجارية الاستثمارية  الــفــرص  مــن  آفــاق جــديــدة  • فتح 
التجارية  الفرص  استغلال  وإمكانية  العالم،  مستوى  على 

المناسبة للفرد.
إيجادها في  ع بنظام ضريبي مميّز وإعــفــاءات ضريبية يصعب 

ّ
التمت  •

على  والعمل  بكل حرية  ماله  رأس  إدارة  للفرد  يسهّل  مــا  الأصــلــي،  البلد 
تنميته في بيئة اقتصادية ناجحة.

• الشعور بالراحة والأمــان في بلد مستقر أمنياً وسياسياً واقتصادياً، 
فينعم الفرد مع عائلته باستقرار معنوي.

ي تعليم عالي المستوى ورعاية صحية 
ّ
تلق الفرد وعائلته فرصة  • منح 

ممتازة ونظام تقاعد عادل وبنية تحتية صلبة، تغيّر من أسلوب حياته إلى 
الأفضل، لعيش حياة الرفاهية والاستقرار.

مزايا الحصول على 

جنسية ثانية

بين الإثراء 

المشروع 

ومشروع الإثراء

عمر نشابة

يتزامن استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية 
ــى مـــن الــقــطــاع 

ّ
فـــي لــبــنــان، وانــهــيــار مـــا تــبــق

تزايد مظاهر  مع  الــدولــة،  العام ومؤسسات 
ــثــراء فــي بــعــض أحــيــاء الــعــاصــمــة بــيــروت،  ال
وفي الأماكن السياحية والأسواق التجارية 

والمدارس والجامعات الخاصة.
الرسمية  اللبنانية والمــدارس  الجامعة  بينما 
ــلــة، وفــــي حـــن يــبــحــث أســاتــذتــهــا عن 

ّ
مــعــط

ــنــهــم مـــن تــســديــد كلفة 
ّ
وظــيــفــة بــديــلــة تــمــك

ــرق 
ُّ
حــاجــاتــهــم الأســاســيــة، تــعــجّ بــعــض الــط

بسيارات من أحــدث طــراز وتمتلئ المطاعم 
والمـــقـــاهـــي الــفــخــمــة بــزبــائــن يــســتــعــرضــون 
حــجــم ثــرائــهــم ونــجــاحــهــم. يــقــولــون إن كل 
هذا المــال من »عــرق جبينهم«، وقد جمعوه 
الجدّي،  والعمل  والشطارة  التجارة  بفضل 
ولا شــك فــي ذلــك. لكن، هــل هناك فــرق بين 

مشروع الإثراء والإثراء المشروع يا ترى؟
الـــثـــروات، بغضّ  م بــدايــة بـــأنّ مــراكــمــة 

ّ
لنسل

أو  مشروعة  بطرائق  كــانــت  إذا  عــمّــا  النظر 
العمل  الــكــثــيــر مــن  غــيــر مــشــروعــة، تتطلب 
فالأعمال  والوقت.  والمثابرة  والذكاء   

ّ
الشاق

، تتطلب جــهــوداً 
ً
الــقــانــونــيــة مــثــا الــتــجــاريــة 

 وتــســويــقــا صــائــبــا 
ً
كــبــيــرة ونــفــســا طـــويـــا

أما  والــشــراء.  البيع  لعمليات  يومية  وإدارة 
كل  فتتطلب  الاحتيالية،  التجارية  الأعــمــال 
كــر من أعمال إضافة إلــى الــقــدرة على 

ُ
ما ذ

اقــتــنــاص الــفــرص المــنــاســبــة لــالــتــفــاف على 
الــقــانــون ولــتــمــريــر الــصــفــقــات. كــمــا تتطلب 
بــعــض الأعـــمـــال الاحــتــيــالــيــة تــســديــد أتــعــاب 
ورشــوة  المعروفين،  المحامين  لمكاتب  باهظة 
كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي الـــدولـــة واســتــرضــاء 
التيارات والأحزاب النافذة. ولا يمكن تمييز 
الإثــــــــراء المــــشــــروع عــــن الإثــــــــراء الاحــتــيــالــي 
ــة، لأن الـــتـــاجـــر الـــفـــاســـد يــســتــخــدم  بــســهــول
على  للتغطية  المشروعة  التجارية  الأعــمــال 
أعــمــالــه الاحــتــيــالــيــة، ولأن الاحــتــيــال والغش 
ــدّان فـــي بــعــض الأوســـــــاط الاجــتــمــاعــيــة  ــعــ ــ يُ
شطارة وتذاكياً مربحَيْ. وغالباً ما يجتمع 
التاجر الفاسد بالتاجر الصالح في الأماكن 
نفسها ويضيع »الشنكاش«. ويبدو أن ذلك 
ــراء يتقدّم  لا يــزعــج أحـــداً، لأن مــشــروع الإثــ
ــقـــة صـــرف  ــروع، وطـــريـ ــ ــشـ ــ عـــلـــى الإثــــــــراء المـ

الأموال أولى من تحديد مصدرها.
فـــالاهـــتـــمـــام بـــالـــســـاعـــات الــذهــبــيــة وخـــواتـــم 
وبرنامج رحلات  الثمينة  والملابس  الألمــاس 
الــيــخــوت الــصــيــفــيّــة يــتــفــوّق عــلــى الاهــتــمــام 
ــصــرف 

ُ
ــبــاهــظــة الـــتـــي ت بــمــصــدر الأمـــــــوال ال

عليها. هكذا تتكوّن البيئة الحاضنة لإخفاء 
جرائم تبييض الأموال والإفلات من العقاب 
ــن. هــــي بــيــئــة حــاضــنــة  ــديـ ــاسـ ــفـ ــة الـ ــايـ وحـــمـ
للتخلص مــن »أعــبــاء« الــقــطــاع الــعــام، حيث 
يــفــتــرض تــحــديــد مــصــدر كــل قـــرش يدخل 
إلـــى جــيــوب الـــــوزراء والمــديــريــن والمــوظــفــن، 
وحيث يرتكز الاهتمام على العمل الجماعي 
والمصلحة العامة، وحيث للعدالة الاجتماعية 

مكان.
أن  اللبنانيين  لبعض  ــراء  الإثـ مــشــروع  يتيح 
»الطبيعية«،  الطبقية  حياتهم  في  يستمروا 
الـــتـــي تــحــلــو لهم  الــجــنــســيــة  يـــخـــتـــاروا  وأن 
ويــســافــروا إلـــى حــيــث يـــشـــاؤون، ويعيشوا 
بــالــهــم  حـــيـــاة جــمــيــلــة مـــن دون أن يــشــغــل 
الـــســـؤال عـــن مــصــدر المــــال وكــيــفــيــة جمعه 
وإذا كان قد هُرّب إلى الخارج أو من الخارج 

بطرائق ملتوية.
لن يتغيّر شيء في لبنان. ما دامت المصالح 
تتفوّق على المبادئ، وما دام الثراء بحدّ ذاته 
دلــيــل النجاح حتى لــو انــهــار كــل شــيء من 

حوله.

تحت القوس
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لــيــريــح   )Avant de tout oublier(
ضـــمـــيـــره مـــــن عــــــبء قـــضـــيـــة جـــــورج 
عبدالله، أن الفرنسيين استفادوا من 
مدنيين  استهدفت  التي  الانفجارات 
فــي بــاريــس فــي تلك الــفــتــرة ليزيدوا 
التي سينزلوها  العقوبة  من قساوة 
ــال  ــه، وقــ ــلـ ــبـــدالـ بـــالمـــنـــاضـــل جــــــورج عـ
"جـــــورج عــبــدالــلــه مــحــكــوم لــشــيء لم 
يــفــعــلــه، بــعــد فــتــرة اكــتــشــفــنــا الــهــويــة 
تفجيرات  عن  للمسؤولين  الحقيقية 

."1986
يه المــســؤول عن 

ّ
كما صـــرّح إيــف بون

لجريدة  فــي تصريح  جــورج  اعتقال 
أنــه  شخصياً  "أعــتــقــد   :La Dépêche
كان مُحقاً بمطالبته اعتبار أعمال الـ 

FARL أعمال مقاومة وليس إرهاباً. 
يمكننا أن نتفق على ذلك أو لا، هذا 
شيء آخر. لكن يجب أن نتذكر أيضاً 
أن  اللبنانية، لا تنسوا  الحرب  حالة 
ــي صــبــرا وشــاتــيــا 

َ
مــرتــكــبــي مــجــزرت

لم يحاسبوا حتى اليوم". كما صرّح 
الفرنسية  "الاســتــخــبــارات  أن:  أيــضــا 
اختلقت الأكاذيب في تقريرها بغية 
الإبقاء على هذا المناضل في السجن 

45

فداء عبد الفتاح

ولـــــد جــــــورج إبـــراهـــيـــم عـــبـــدالـــلـــه فــي 
قرية القبيات العكارية في 2 نيسان 
1951، تابع دراسته في دار المعلمين 
في الأشرفية وتخرج في عام 1970. 

الوطنية،  المــقــاومــة  بصفوف  التحق 
الفلسطينية  المــقــاومــة  بــصــفــوف  ثــم 
ــن المــــقــــاومــــة وعـــــن الــشــعــب  ــا عــ ــاعــ دفــ
اللبناني والفلسطيني، وجرح خلال 
الصهيونية  الحرب  آلــة  المعارك ضد 
تــحــت  ــام 1978.  ــ عـ الاجـــتـــيـــاح  أثــــنــــاء 

شــعــار »وراء الــعــدو فــي كــل مــكــان«، 
ــــس الــفــصــائــل المــســلــحــة الــثــوريــة  أسّـ
نقل  رفاقه من  مع  اللبنانية، وتمكّن 
الحرب إلى أراضي الدول الإمبريالية 
ــــدو الــصــهــيــونــي  ــعـ ــ لــــوقــــف إمـــــــــداد الـ
بــالــســاح مــن خـــال عــمــلــيــات دقيقة 

ولــيــس ضد  موجهة ضــد عسكريين 
مدنيين أو دبلوماسيين كما رُوّج له 

في حينها.
ــة لـــيـــون  ــنـ ــديـ ــــي مـ ــه فـ ــلـ ــدالـ ــبـ ــل عـ ــقـ ــتـ اعـ
عليه  ــكـــم  وحُـ  ،1984 ــام  عــ الــفــرنــســيــة 
بالسجن أربع سنوات بتهمة حيازة 
جـــواز ســفــر جـــزائـــريّ مــــزور. علماً أن 
أنها هي  أعلنت  الجزائرية  الحكومة 
من منحته هذه الوثيقة. منذ البداية، 
اعترض جورج عبدالله على شرعية 
فرنسا  اعتبر  إذ  الفرنسية،  المــحــاكــم 
ــدوان عـــلـــى شــعــبــنــا،  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ شـــريـــكـــة بـ
وكانت كلماته هذه في قاعة المحكمة 
متزامنة مع قصف البارجة الأميركية 
ــيــــاح  ــتــ ــيــــروت والاجــ ــبــ نـــيـــوجـــرســـي لــ
الإســرائــيــلــي لــهــا. لــم يعترض جــورج 
الــحــكــم نتيجة رفضه  عــلــى  عــبــدالــلــه 
شرعية.  غير  واعــتــبــارهــا  للمحاكمة 
هذا الموقف المتشدد من قِبله، ترجمه 
من خلال قناعاته في خوض النضال 
على كافة المستويات، بما فيها عدم 
الاعـــتـــراف بــالمــحــاكــمــة مـــن قِــبــل دولـــة 
الحرب  لآلــة  الــكــامــل  بدعمها  شريكة 
الأمر  أراضينا.  وتحتل  تجتاح  التي 
الفرنسية  الاســتــخــبــارات  دفـــع  الــــذي 
للعمل على تركيب تهمة أكبر لجورج 

عبدالله للوصول إلى حكم أشد.

 سياسياً في فرنسا يرفض المساومة
ً
جورج معتقلا

في العمق

بنى عليها القوانين كافة، وعلى أساسها 
ُ

قاعدة العدل والإنصاف، هي القاعدة التي ت

ر القواعد القانونية ويوضح معناها. جعل ملحق »القوس« هذه القاعدة أساساً لكل 
ّ

فس
ُ

ت

القضايا التي يعالجها، لأن القانون ناقص من دون عدل وإنصاف. ملف جورج عبدالله هو 

تبت بأيدي قضاة فرنسيين، يتباهون بتطبيقهم للقانون وتعليمنا 
ُ

بمثابة فضيحة قانونية ك

 للأميركيين والإسرائيليين، قاعدة 
ً
ر وتصميم وإرضاء

ّ
أصوله، وهم من نسفوا عن سابق تصو

العدل والإنصاف من دون أن يرف لهم جفن.  في 2 نيسان 2023، يضيء جورج عبدالله، 

ى على حب فلسطين، شمعته الـ73، بعد أن أضاء شمعته 
ّ
لد في بيت مناضل وترب

ُ
الذي و

ت الـ50 لتاريخ نضاله. خلال 38 عاماً من الاعتقال، لم 
ّ

الـ38 لتاريخ اعتقاله، وشمعته التي تخط

ييأس جورج ولم يساوم وبقي »مريضاً بحبه لفلسطين«، كما وصفته لجنة الإفراج المشروط 

 للإفراج، إلا أنه كان يذكر 
ً
خضعه لفحص نفسي مرة كل عام لترى إن كان مؤهلا

ُ
التي كانت ت

في التقرير بعد كل مرة، في خانة تقدير »الخطورة الجرمية« الناجمة عن مرضه. إذ إنه »ما 

زال على التزامه السياسي في معاداة الإمبريالية والصهيونية«. وهذا »المرض العضال« هو 

م بها
ّ

السبب الأساس لرفض طلبات الإفراج التي تقد

يؤدي  الضغط 

السياسي 

الأميركي - 

الصهيوني إلى 

استئناف قرار 

الإفراج عن جورج 

عبدالله في كل 

مرة يصدر فيها

)من الويب(

مناضل يرافع عن مناضل

ــة بــعــد  ــمــ ــاكــ ــلــــســــات المــــحــ ــكــــن جــ لـــــم تــ
فضيحة المحامي جان بول مازورييه 
وتولي الدفاع من قِبل المحامي جاك 
عــاديــة،  محاكمة  جلسات  فيرجيس 
ــانــــت جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة لــكــل  ــل كــ ــ بـ
تـــاريـــخ ونــهــج الإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة 
المــســتــمــرة ضـــد شعوبنا  وحــروبــهــا 
وبلادنا. قال المحامي جاك فيرجيس 
في مرافعته في جلسة المــداولات في 
محكمة لانميزان في 17 أيلول 2007:

 »تعبّر حكومة الولايات المتحدة عن 
ــراج  ــ رفــضــهــا الـــصـــارم لاحــتــمــال الإفـ
المشروط عن جورج عبدالله كنتيجة 
لــــلــــمــــداولات أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
فـــي بـــاريـــس«. واعــتــبــر فـــي مــرافــعــتــه 
أن تــدخــل الــســلــطــات الأمــيــركــيــة في 
القضاء الفرنسي هو إهانة له، وتابع 
أنــــه »لـــيـــس مـــن حـــق دولـــــة أجــنــبــيــة، 
الــعــالــم، أن  ــت نفسها ســيــدة 

ّ
وإن ظــن

تتسلط على القضاء الفرنسي أو أن 
تعبّر عن رفضها الصارم لقرار سيّد 
قــد يــتــخــذه وهـــي تــضــرب بقبضتها 

قوس العدالة«. 
ما بدأ به المحامي جاك فيرجيس ومن 
قــبــلــه جــــورج عــبــدالــلــه خــــال جــلــســات 
مسؤولون  لاحقاً  عليه  أكــد  المحاكمة، 
ارتــبــاط مباشر  كــانــوا على  فرنسيون 
بقضية جورج عبدالله، لتنفيذ طلبات 
تبحث  كانت  التي  الفرنسية  السلطة 
عن كبش محرقة لإرضــاء الــرأي العام 
الفرنسي آنــذاك الــذي كان تحت تأثير 
تداعيات تفجيرات العام 1986 و1987 
الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا. 
ــهــمــت مــجــمــوعــة جـــــورج عــبــدالــلــه 

ُ
فــات

بوقوفها خلف تلك التفجيرات، لتعود 
ــنــــوات وتـــعـــلـــن اعــتــقــال  بـــعـــد بـــضـــع ســ
المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي قــــامــــت بــالــتــفــجــيــر 

فيتبيّ أن الاتهام كان ملفقاً.

اعترافات مسؤولين فرنسيين 

مارسو  آلان  السابق  القاضي  أعلن   
الذي أسّس الجهاز المركزي لمكافحة 
الإرهاب بعد تقاعده في كتابه الذي 
ــل شـــيء«  عـــنـــونـــه: »قـــبـــل أن أنـــســـى كـ

ــراح  ــــاق سـ ــدّم بــطــلــب إطـ ــقـ بــعــد أن تـ
السياسية  "السلطة  وأن   ،"2003 عــام 
تــحــتــرم كلمتها، فهي  فــرنــســا لا  فــي 
تــخــتــلــق الأكـــــاذيـــــب وتـــنـــحـــنـــي أمــــام 

الضغوطات الخارجية". 

الإفراج المستحيل أميركياً 

 
ّ

الإفـــــراج عـــن جــــورج عــبــدالــلــه هـــو حــق
ــقــــانــــون الــــجــــزائــــي  ــلــ مـــــشـــــروع وفــــقــــا لــ
الفرنسي، لأن عبدالله يستوفي شروط 
الإفـــراج منذ عــام 1999. هــذا الأمــر هو 
ــع الــســلــطــات الــفــرنــســيــة إلــى  ــــذي دفــ الـ
إعــادة فتح ملف جــورج أكثر من سبع 
مــــرات فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. ووفــقــا 
لـــلـــقـــانـــون الـــجـــزائـــي الـــفـــرنـــســـي وبــعــد 
اعتقاله لمدة 15 عاماً، استوفى جورج 
عبدالله شروط الإفراج عنه، وهي مدة 
الفرنسي،  القانون  فــي  المــؤبّــد  السجن 
الــشــهــادة بحسن سلوكه  إلـــى  إضــافــة 

داخل السجن طيلة مدة الاعتقال.
 - الأمــيــركــي  السياسي  الضغط  أن  إلا 
الصهيوني، والذي ينفي عن محاكمة 
جـــــورج عــبــدالــلــه أي صــفــة قــانــونــيــة، 
ــرار الإفـــــراج عن  أدى إلـــى اســتــئــنــاف قــ
جورج في كل مرة يصدر فيها نتيجة 
ــا  الــــضــــغــــوطــــات الــــســــيــــاســــيــــة وخــــافــ
يه بعد 

ّ
إيــف بون للقانون. وقــد صــرّح 

تـــقـــاعـــده أنــــه فـــي كـــل مــــرة كــــان يُـــركّـــب 
التهم  الفرنسية  الاســتــخــبــارات  جهاز 
الـــقـــاضـــي حــجــة لإبــقــاء  زوراً لإعـــطـــاء 
جورج عبدالله مدة أطول في السجن.

وبـــعـــد ثـــاثـــة طــلــبــات إفـــــــراج، رُفــضــت 
ــا لـــلـــقـــانـــون ونـــتـــيـــجـــة الــضــغــط  خــــافــ
الـــســـيـــاســـي، جــــاء تــقــريــر الــتــقــيــيــم من 
ــراج  ــ جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات لــطــلــب الإفـ
لـــم يغيّر  ــــورج عــبــدالــلــه  لــيــعــلــن أن: "جـ
ــة وضــــد  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ــاتــــه ضـــــد الإمــ ــنــــاعــ قــ
من  الطلب  رُفــض  ولــهــذا  الصهيونية" 
سجيناً  عبدالله  يكون  وبــهــذا،  جديد. 
عـــلـــى عــكــس  ســيــاســيــا وســـجـــن رأي، 
بأنها  الفرنسية  السلطات  تدّعيه  مــا 
القانون وأنه  دولــة ديمقراطية ودولــة 
لا يـــوجـــد لــديــهــا ســجــنــاء ســيــاســيــون 
قــضــيــة جـــورج  لــكــن  رأي،  أو ســجــنــاء 

عبدالله هي مثال صارخ عن ذلك.

ــاضـــل عـــبـــدالـــلـــه خـــال  ــنـ وقـــــد قـــــال المـ
محاكمته في جلسة 26 شباط 1987:

».. لا أيها السادة، محكمتكم بعيدة 
أن تكون غير سياسية. لا،  جــداً من 
أيها السادة، محاكمتكم وهي أبعد 
ما تكون عن الشرعية تندرج تحت 
لواء الحرب الإمبريالية ضد شعبنا، 
وبــالــتــالــي تــلــغــي الـــنـــوايـــا الــحــســنــة 
الــذيــن يلعبون دور الموظف  لأولــئــك 
الجيد عند أســيــاده، كما أنها تزيل 
الأوهــام عند أولئك الذين يعتقدون 
بكل خبث ونــفــاق أن الأفــعــى تتغير 
بــأي  تــغــيــيــر جــلــدهــا.  مـــع  طبيعتها 
شــفــافــيــة وبــــأي اســتــقــالــيــة تــدعــون 
عن  بعزلها  حربية  أعــمــال  محاكمة 
الإمبريالي  لــلــعــدوان  الــعــام  السياق 
ضــــد شـــعـــبـــنـــا؟ إلـــــى أي مـــــدى أنــتــم 
مـــمـــثـــلـــو الإمــــبــــريــــالــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
مشاركون في هذه الحرب؟ ما حجم 
السخافة التي يجب أن يتحلى بها 
أمامكم  ليمثل  ريــغــان  المــجــرم  ممثل 
كــضــحــيــة وكـــجـــهـــة ادعـــــــاء جــنــائــيــة 
البحرية  تستعد  بينما  باريس  في 
ــتـــداء عــلــى بــيــروت  الأمـــيـــركـــيـــة لـــاعـ
أن  أخـــرى؟ يجب  مــدنٍ عربيةٍ  وعلى 
غوبلز  مــع  قربى  علاقة  لديك  يكون 
ــة  ــايــ ــلــــز وزيـــــــــر الــــدعــ )جــــــــــوزف غــــوبــ
الــســيــاســيــة فــي عــهــد أدولــــف هتلر( 
لــتــكــون قــــــادراً عــلــى الاقـــتـــنـــاع بــهــذا 
المــوقــف، ومــن غير المــحــاكــم الغربية 
التاريخ  بهذا  لها  يحق  الإمبريالية 

وبهذه القربى غير المرغوب بهما!"
ــوقــــف المــــتــــشــــدّد مـــنـــذ جــلــســة  هـــــذا المــ
المحاكمة الأولـــى، أدى في عــام 1987 
ــلـــى جـــــــورج عــبــدالــلــه  ــــى الـــحـــكـــم عـ إلــ
بالسجن المؤبّد بتهمة حيازة أسلحة 
ــم بــالــتــواطــؤ في  ــهـ ـ

ُّ
ــر، كــمــا ات ــائــ وذخــ

أعمال إرهابية داخل فرنسا.

تلفيق التهم وتواطؤ المحامي

فـــي الـــعـــام نــفــســه، اعـــتـــرف المــحــامــي 
الــــذي تـــم تــوكــيــلــه مـــن قِــبــل السلطة 
ــاع عــــــن جــــــورج  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
ــيـــه أنــه  ــان بــــول مـــازوريـ عــبــدالــلــه جــ
عــمــيــل لـــاســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســيــة، 
وطلب منه العمل ضد موكله خلال 
المحاكمة مقابل أجر مالي من جهاز 
الفضيحة  ده. هذه 

ّ
الــذي جن  DGSE

لـــم تــبــطــل المــحــاكــمــة ولــــم تـــــؤدّ إلــى 
الــطــعــن بــهــا مــن قِــبــل الــنــائــب الــعــام، 
بـــل اكــتــفــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بمنع 
المــحــامــي )الــعــمــيــل( مــن الــعــمــل لمــدة 
ثـــاث ســـنـــوات ومـــن ثـــم تـــرك المهنة 
نــهــائــيــا. بــعــد ذلـــك، تــطــوّع المحامي 
المناضل جاك فيرجيس للدفاع عن 

المناضل جورج عبدالله.

38 عاماً على اعتقال جورج عبدالله في فرنسا مع مسار مليء بالتلفيق والانتهاكات 
لأبسط حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة، لم يحرك ساكناً من قِبل السلطات اللبنانية. 
إلى أن تعاظمت حركة التضامن معه ووصلت إلى معظم دول العالم بما فيها فرنسا، 
التي تشهد منذ سنين طويلة اعتصامات ومسيرات تطالب بالإفراج الفوري عنه. إضافة 
إلى حملة الضغط التي عملت عليها »الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله« 
النشاطات والاعتصامات ووجهت كتاباً ورسائل  بالعديد من  لبنان والتي قامت  في 
 إلى وزراء الخارجية 

ً
لكل المعنيين في الدولة بدءاً من موقع رئيس الجمهورية وصولا

والعدل المعنيين بشكل مباشر بهذا الملف. ولم يحدث على المستوى السياسي الرسمي 
أي تحرك جدّي بالمعنى الفعلي للمتابعة السياسية والقانونية للملف. لكن بعد كل هذه 
السنوات، خرقت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم الصمت الرسمي اللبناني تجاه 
قضية جورج عبدالله وقامت بزيارته برفقة السفير اللبناني رامي عدوان في سجنه 
في لانميزان. استمرت الزيارة لمدة ثلاث ساعات وكان قد سبقها تواصل مع نظيرتها 
»الــقــوس« من  الخصوص. استوضحت  بــذات  أيــار 2020  الفرنسية في  العدل  وزيــرة 
الوزيرة عن مضمون زيارتها، فأجابت أنها: "تناولت الموضوع مع نظيرتها الفرنسية 
نيكول بلوبي ومن ثم مع خليفتها إريك دوبون موريتي في إطار التعاون المستمر مع 
لقضية  "الحل  إن:  قالت  كما  الشأن"  بهذا  المستويات  على جميع  الفرنسية  السلطات 

عبدالله يتطلب تعاوناً وثيقاً وشفافاً بين البلدين".
كما اعتبرت نجم أن زيارتها لعبدالله كانت على خلفية رأيها الشخصي "بأن من واجب 
بع شوؤن مواطنيها في أي دولة أجنبية بشكل يتوافق مع 

ّ
كل دولة تحترم ذاتها أن تت

وباحترام كامل لاستقلالية  واحترافي  فعلته بشكل مهني  ما  وهــذا  الدولية،  القوانين 
السلطات القضائية الفرنسية ومن باب إنساني وأخلاقي وحقوقي". وأشارت إلى أن 
 )1987( وقــت طويل  منذ  بها  البتّ  تم  لقضية  تقييم  "إجـــراء  بهدف:  تكن  لم  زيارتها 
من قِبل القضاء الفرنسي، أو التدخل في إجراء قانوني مستمر، نظراً للمدة الطويلة 
التي  الإنــســان  على حقوق  قائم  توجهي  فــإن  المقابلة(  يــوم  فــي  عاماً   37( للاحتجاز 
العام 1984  الــذي سجن منذ  "جــورج عبدالله  أن  تقليدياً". وأضــافــت  تحميها فرنسا 
والذي كان يفترض أن يُفرج عنه منذ العام 1999 وفقاً للقانون الفرنسي، استفاد من 
قــرارَي إفــراج من المحكمة الفرنسية شرط ترحيله إلى لبنان، وطبقاً للمعلومات التي 
قدّمها محاميه لا يمكن لعبدالله أن يطلب الإفراج المشروط عنه من دون ضمان عودته 

ــي الــلــبــنــانــيــة إذا حصل  ــ الــفــوريــة إلـــى الأراضـ
ــه: "إذا صــدر  ــراج. وتــابــعــت أنــ ــ عــلــى هـــذا الإفــ
ــي الــفــرنــســيــة من  ــ أمـــر تــرحــيــل مـــن الأراضــ
قِبل وزير الداخلية الفرنسي بحق عبدالله 
فــيــمــكــن اســـتـــام الأخـــيـــر فـــي الأراضـــــي 

اللبنانية". 
اللبنانية  الدولة  "إن  الوزيرة  لكلام  استناداً 

ــدت مـــنـــذ ســــنــــوات عــــديــــدة عـــبـــر وزارة  أكـــــ
الخارجية رغبتها في عودة عبدالله إلى بلاده. 

عـــاوة عــلــى ذلـــك، فــي الــعــام 2009 قـــدّم وزيــر 
العدل آنذاك إبراهيم النجار ملفاً حول قضية 

ــي. وكــان  عــبــدالــلــه إلـــى نــظــيــرتــه رشــيــدة داتــ
الرئيس ميشال سليمان قد كلف السفارة 
الــفــرنــســيــة فـــي لــبــنــان إيـــصـــال رســـالـــة إلــى 

السلطات الفرنسية بهذا الخصوص. وفي العام 2012 طلب رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي رسمياً عودة جورج عبدالله إلى لبنان. وفي الآونة الأخيرة أثار الرئيس عون 
هذه القضية مع الرئيس ماكرون. كما يدعو برلمانيون فرنسيون وكذلك رابطة حقوق 
القبض  ألقى  الــذي  يه 

ّ
بون المحافظ  أن  بانتظام لإطــاق ســراح عبدالله، حتى  الإنسان 

على عبدالله قال إن فرنسا سوف "تكبر" بإطلاق سراحه ويجب ألا تتركه يموت في 
سجن فرنسي".

 19 فــي  لانميزان  لسجن  لزيارتها  "إن  بالقول  »الــقــوس«  لـــ تصريحها  نجم  وختمت 
الكامل معها، لها  الفرنسية والتنسيق  العدل  التي جاءت بموافقة وزيــرة  أيار 2021، 
رمزية، لنقول للبنانيين أينما كانوا ومهما كانت أفعالهم إن لهم حقوقاً وإن بلادهم لا 
تتخلى عنها. ومن خلال هذا السياق تعمل الوزارة على نقل المحكوم عليهم اللبنانيين 
المحتجزين في الخارج إلى لبنان عندما تسمح الاتفاقيات الدولية بذلك. ويجب على 

جميع الدول التي تحترم نفسها أن توفر الحماية لمواطنيها في جميع أنحاء العالم". 

النقاط على الحروف

الــحــروف لجهة  النقاط على  السابقة مــاري كلود نجم  الــعــدل  اللقاء مــع وزيـــرة  وضــع 
التأكيد، من قِبل أوّل مسؤول في الدولة اللبنانية يزور المعتقل جورج عبدالله في سجنه، 
أنه ملف سياسي بامتياز، وأن عبدالله هو معتقل سياسي على الأراضي الفرنسية. 
الأمر الذي يؤكد أن فرنسا، المنادية بشعارات حقوق الإنسان والحاملة للواء الحريات 
تنتهك بشكل  الشعار،  العربي تحت هــذا  فــي وطننا  مــعــارك  والــتــي شــاركــت بخوض 
فاضح كافة قواعد حقوق الإنسان وتحتجز تعسفياً مواطناً لبنانياً أمضى 38 عاماً 

ق.
ّ
في السجن بناءً على ملف ملف

إبــقــاء جــورج عبدالله  قانونية  عــن  المدافعة  الجهات  بــه بعض  الــذي تحتجّ  القانون  أمــا 
في السجن استناداً للقانون الشهير "DATI" والــذي سيكون عنواناً لتحقيق خاص 
في ملحق »القوس«، فقد شرع ليؤكد على انتهاك فرنسا لمبادئ حقوق الإنسان في 

المحاكمة العادلة.

بع شؤون مواطنيها{
ّ

}من واجب كل دولة تحترم ذاتها أن تت

 زيارة يتيمة لوزيرة العدل اللبنانية السابقة

قصور العدل قصور العدل



السبت  1  نيسان  2023  العدد  61السبت  1  نيسان  2023  العدد  61 67

جنان الخطيب

ــة الــشــهــر  ــدايـ ــتــلــن قــبــل بـ
ُ
ــتُّ نـــســـاء ق ســ

الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري عــلــى أيــدي 
أزواجهن، بحسب منظمة »كفى عنف 
ــاء خــبــر مقتل زينب  واســتــغــال«. وجـ
لتضاف  الــجــاري،  آذار   25 فــي  زعيتر 
ــة الـــنـــســـاء الـــضـــحـــايـــا لــهــذا  ــــى لائـــحـ إلـ
العام. وفيما لم يصدر أي بيان رسمي 
ــــول الـــحـــادثـــة،  ــقــــوى الأمـــنـــيـــة حـ مــــن الــ
أوضـــــــح المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة 
أنه  اللبنانية،  المــرأة  لشؤون  الوطنية 
»بعد مرور 9 سنوات على إقرار قانون 
ــراد الأســـرة  حــمــايــة الــنــســاء وســائــر أفــ
ــر تــكــاثــر  ــــري عــلــى إثــ مـــن الــعــنــف الأســ
الذهول  يعترينا  النساء،  قتل  جــرائــم 
الـــيـــوم أمـــــام الــجــريــمــة المــــروّعــــة الــتــي 
زعيتر  موسى  حسن  المــدعــوّ  ارتكبها 
ــه زيـــنـــب زعـــيـــتـــر بــعــشــر  ــتــ بــقــتــل زوجــ
طــلــقــات نــاريــة أمــــام أطــفــالــه الــثــاثــة«. 
ـــخـــدمـــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

ُ
ــد اســـت ــ وقـ

الاجــتــمــاعــي لــلــتــرويــج لــفــكــرة أن هــذه 
الشرف«،  »جرائم  تقع ضمن  الحادثة 
وقد صُــوّر الجاني بطل »غسل شرف 
عائلة زعيتر« وفقاً لشقيق الضحية. 

ــم أن الـــعـــواقـــب الأكــــثــــر وضـــوحـــا  ــ ورغــ
لــجــرائــم »الــــشــــرف« هـــي المـــــوت، إلا أن 
تــلــك الـــجـــرائـــم لــهــا آثــــار أخــــرى كــثــيــرة 
النساء  على الأســـرة والأطــفــال، وعلى 
اللواتي يخفن الوقوع ضحايا لجرائم 
»شرف«. فقد تختار المرأة عدم الإبلاغ 
عــــن الاغـــتـــصـــاب لأن الانـــتـــهـــاك الــــذي 
تعرضت له يمكن اعتباره وصمة عار 
على شرف أسرتها، ومن شأنه تبرير 
النساء أيضاً  قتلها. كما تبقى بعض 
في زيجات مسيئة خوفاً من التعرض 
تتخلى  وقــد  الــطــاق.  طلبن  إذا  للقتل 
المولودين خارج  الأطفال  عن  أخريات 
نطاق الزواج خوفاً من التعرض للقتل 
شف الأمر. يساهم تواتر »جرائم 

ُ
إذا اكت

الــــشــــرف« فــــي خـــلـــق جــــو مــــن الـــخـــوف 
بـــن الــنــســاء، إذ إن تــجــربــة الــســيــطــرة 
الــذكــوريــة قــد تـــؤدي إلــى تــآكــل احــتــرام 
المـــــــرأة لـــذاتـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي تــعــرّضــهــا 
لــخــطــر كــبــيــر لمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الاكتئاب  مثل  النفسية  الاضــطــرابــات 

والقلق.
وفي بعض الحالات، تكون التهديدات 
ــــن عــائــلــتــهــا  ــتــــي تـــتـــلـــقـــاهـــا المـــــــــرأة مـ الــ
شــديــدة لــدرجــة أنــهــا قــد تــدفــعــهــا إلــى 
الانتحار. على الرغم من أنه ليس من 
الممكن تحديد ما إذا كان سبب الوفاة 
، أو الــقــتــل المفبرك 

ً
هــو الانــتــحــار فــعــا

على أنه انتحار، إلا عبر اتباع خطوات 
تحقيق دقيقة ومهنية.

أضــف إلــى ذلــك، مــن المتوقع أن جرائم 
غ عنها 

ّ
يُبل القتل المرتبطة بالشرف لا 

بــشــكــل كــــــافٍ، ولا ســيّــمــا فـــي مــنــاطــق 
اللاجئين، حيث  معيّنة مثل مخيمات 
ــخــفــي الــعــائــات مــثــل هـــذه الــوفــيــات 

ُ
ت

عندما يتورط الأقارب.

تشريع »جرائم الشرف«

ــقـــول المــتــخــصّــصــة فــــي عـــلـــم الــنــفــس  تـ
العيادي، فاطمة الخطيب إنه »بمجرد 
ــمـــة شـــرف  ــريـ ــدام مــصــطــلــح جـ ــخــ ــتــ اســ
ــعــطــي تــبــريــراً لــلــجــريــمــة«. وتــضــيــف: 

ُ
ن

»أصبح ما يُسمّى غسل العار بمثابة 
تابو مبرّر وكأنه يندرج تحت عنوان 
ــه بــمــجــرد  ــ عــنــف مـــقـــدّس ومـــفـــسّـــر، وأنـ
الاســتــغــنــاء عــن هـــذا المــصــطــلــح نتقدّم 

هات
ّ

»جرائم الشرف« وقتل الأم

في العمق

هات في بعض الأحيان 
ّ

تلجأ الأم

ى 
ّ

إلى قتل بناتهن تحت مسم

ر 
ّ

صو
ُ

غسل شرف العائلة، وت

الحادثة على أنها انتحار

إن استجاب فؤاد لطلب 

زوجته وحصل الطلاق، 

سيخسر كل ما جناه 

ويصبح بلا مأوى

خطوة للحدّ مــن هــذه الــجــرائــم«. ففي 
مــجــتــمــع ذكـــــــوري وبــــوجــــود »وصـــفـــة 
ــور  ــ ــذكـ ــ ــح الـ ــنــ ــمــ ــ ــرف« يُ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــم الـ ــ ــرائـ ــ ــــجـ لـ
 فـــي تــحــديــد جــريــمــة زوجــاتــهــم 

ّ
الـــحـــق

، عـــلـــمـــا أنــــهــــم يــمــلــكــون 
ّ
ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــن

خيارات أخرى يمكنهم اللجوء إليها، 
. إلا أنــه لا يــزال مفهوم 

ً
كالطلاق مــثــا

المرأة كملكية وشرف راسخاً بعمق في 
النسيج الاجتماعي والثقافي للعديد 
مــــن المــجــتــمــعــات الــلــبــنــانــيــة. نــتــيــجــة 
لــذلــك، يــدعــم الــعــديــد مــن الأفــــراد، بمن 
في ذلك النساء، هذه »الطقوس« وفقاً 
للخطيب. وتضيف: »قد يكون السبب 
أيضاً في تجاهل السلطات القانونية 
جرائم قتل النساء على أيدي أسرهن 
ــن، فــيــنــكــفــئ الــجــمــيــع عن  ــ ــهـ ــ أو أزواجـ
الــتــدخــل فــي الــجــريــمــة عــنــدمــا تــنــدرج 
تحت مسمّى جريمة شــرف، وهــذا ما 
المزيد  مبرّراً للآخرين لارتكاب  يشكل 
الجرائم تحت هــذا المسمّى«. وفي  من 
ــقــــول نــــجــــوى دعـــجـــة،  ــــدد تــ ــــصـ هــــــذا الـ
الاكلينيكي  النفس  علم  في  الدكتورة 
والمعالجة النفسية للعلاقات الزوجية 
 »جرائم الشرف تنعكس 

ّ
والأسرية، أن

عــــلــــى المــــفــــاهــــيــــم لــــــــدى الأشــــــخــــــاص، 
فــتــخــتــلــف نــظــرتــهــم لمــفــاهــيــم الــعــدالــة 
والمــــســــاواة والـــحـــريّـــة الــشــخــصــيّــة. بل 
ــك، تــصــبــح هـــذه المــفــاهــيــم  أكــثــر مـــن ذلــ
لفعل  الحرية  للرجل  فيكون  انتقائية 

ما يريد على عكس المرأة«.   
هل تقتصر على دين معيّ؟

ــم  ــرائــ الـــــــدراســـــــات إلــــــى أن »جــ تـــشـــيـــر 
أو  بــــــــأديــــــــان  تـــــرتـــــبـــــط  لا  الــــــــشــــــــرف« 
سُجّلت  فقد  معيّنة،  دينية  ممارسات 
المــجــتــمــعــات والــثــقــافــات.  فــي مختلف 
ــعــدّ جرائم 

ُ
فــي كثير مــن الأحــيــان، لا ت

الشرف جريمة ذات دوافــع دينية، بل 
 جماعياً تــقــرره الأســــرة أو 

ً
ــعــد عــمــا

ُ
ت

بمعايير  مــدفــوعــة  فــتــكــون  الــعــشــيــرة 
ثـــقـــافـــيـــة مـــعـــيّـــنـــة تـــتـــعـــلـــق بــــالأفــــعــــال 
ــيـــارات أو  ــتـ »الــشــريــفــة« بــــدلًا مـــن الاخـ
الفردية. تقول دعجة » الذي  الرغبات 

يؤثر على جرائم الشرف هو العادات 
ــيــــد والــــقــــيــــم الـــثـــقـــافـــيـــة  ــالــ ــقــ ــتــ والــ

المــنــتــشــرة فـــي المــجــتــمــع، والــتــي 
تختلف من مجتمع إلى آخر. 

فعلى سبيل المثال، الزواج 
الـــعـــرفـــي »الـــخـــطـــأ« فــي 

المجتمعات،  بــعــض 

هـــو مــقــبــول ومــنــتــشــر فـــي مجتمعات 
أخرى«. 

الجاني سيكوباتي؟

أن هـــنـــاك دلالات  الــــدراســــات  ــهـــرت  أظـ
نــفــســيــة فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، إذ إن 
بـــعـــض الــــجــــنــــاة يــــعــــانــــون مــــن مـــرض 
ــص وخــصــائــص أو 

ّ
عــقــلــي غــيــر مــشــخ

اضطرابات نفسية. من ناحية أخرى، 
تــشــرح الــخــطــيــب أنـــه لا يــمــكــن تعميم 
ــذه الـــظـــاهـــرة: »الــتــصــويــر الإعــامــي  هـ
للجناة على أنهم مرضى نفسيون هو 
انعكاس لتبريرات وتفسيرات المجتمع 
غــيــر المــنــطــقــيــة ولـــأفـــكـــار الــنــمــطــيــة«. 
وتــضــيــف: "الــتــســويــق الإعـــامـــي لهذا 
الأمر ما هو إلا اجترار لِا يراه المجتمع 
ولا يتم وفــق تشخيص عــيــادي طبي 
علمي دقيق«. هــذا السياق قد يــؤدي، 
مقصودة،  غير  أو  مــقــصــودة  بطريقة 
الجاني  وحماية  العدالة  تضليل  إلــى 
ــــون بـــمـــثـــابـــة قــتــل  ــكـ ــ ــن الــــعــــقــــاب، ويـ ــ مـ
تِلت 

ُ
ق مــرّة عندما  مضاعف للضحية، 

بُــرّرت جريمة  عندما  والثانية  فعلياً، 
ــذا مـــا أكّـــدتـــه دعــجــة أيــضــا  قــتــلــهــا. وهــ
ــقــــوس« أن »هــنــاك  »الــ ـــ فـــي حــديــثــهــا لــ

عــوامــل أخــــرى قــد تــــؤدي إلـــى ارتــكــاب 
جرائم الشرف، كالعوامل الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، والـــشـــعـــور بــالــخــجــل 
والـــعـــار، وحــكــم المــجــتــمــع والــغــضــب«. 
وتضيف »الــوســائــل الاعــامــيــة لديها 
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى المــجــتــمــع وطــريــقــة 
تــعــامــلــه مـــع هـــذا الـــنـــوع مـــن الــجــرائــم. 
فـــالـــســـيـــاق الــــــــذي يُـــنـــشـــر مـــــن خـــالـــه 
الـــــتـــــقـــــاريـــــر 

أيــضــا إلـــى الــعــنــف مـــن الأب الــعــنــيــف، 
أيـــضـــا عنيفين  ــم  ــد يــصــبــحــون هـ قـ أو 
وسلوكيات  شخصية  مع  ويتماهون 
ــك، من  ــ ــانـــي«. إلــــى جـــانـــب ذلـ الأب الـــجـ
الــضــروري أن يخضع الأطــفــال لعلاج 
ومتابعة نفسية من قبل المتخصصين. 
ووفـــقـــا لــلــخــطــيــب: »قــــد تــنــتــاب أولــئــك 
الأب  الأطــفــال مشاعر متناقضة تجاه 
»الجاني«. فتختلف بين الكره والحقد 
على الشخص الذي قتل أمّهم من جهة، 
ومشاعر الحب والانتماء إليه من جهة 
أخرى، فيبدأ الصراع الداخلي لديهم«. 
ــة الــنــفــســيــة  ــيـ ــتـــصـــاصـ ــيـــف الاخـ وتـــضـ
إلى  بالكراهية  الــشــعــور  يمتد  قــد  أنــه 
أفــراد آخرين في العائلة، والــذيــن كان 
بــإمــكــانــهــم، بــنــظــر الأطــــفــــال، الــتــدخــل 
لمنع قتل والــدتــهــم. وفــي الــوقــت نفسه 
ــــدث عـــار  ــأن مــــا حـ ــ يــنــتــابــهــم شــــعــــورٌ بـ
والدونية.  بالخجل  فيشعرون  مشين 
إنتاجيتهم،  عــلــى  الأمـــر  هـــذا  ينعكس 
ويــــؤدي إلـــى ظــهــور مــشــكــات تربوية 
وأخــــــرى ســلــوكــيــة وأخـــاقـــيـــة. عـــاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، ســـيـــكـــون هــــــؤلاء الأطـــفـــال 
أكثر عرضة للجنوح في سن المراهقة 
ولخطر تنفيذ جرائم الشرف في وقت 

لاحق من حياتهم.

تأثير الأزمة الاقتصادية

تؤثر  أن  الطبيعي  »مـــن  دعــجــة  تــقــول 
الأزمة الاقتصادية على الجرائم بشكل 
عــــام، وجـــرائـــم الـــشـــرف بــشــكــل خـــاص، 
اهتمامات  الــفــقــر تصبح  حـــالات  فــفــي 
الأفــــراد مـــحـــدودة، ذلـــك بــالإضــافــة إلــى 
النهار،  البطالة وعدم الانشغال خلال 
فيكثر التعاطي والاحتكاك الاجتماعي 
بين الأشخاص فتزيد خطورة حدوث 
هكذا جــرائــم«. وتضيف »فــي المجتمع 
الــفــقــيــر يــهــتــم الــرجــل بــنــظــرة المجتمع 
إليه بشكل أكبر، وكيف يقيّمه ويحكم 
فــعــلــه قــويــة  تـــكـــون ردود  لـــــذا  عـــلـــيـــه، 
شخص  أنــه  للآخرين  ليثبت  وعنيفة 
محترم وله قيمة أمام الجميع«. وهذا 
إذ تضيف  أيــضــا،  الخطيب  أكــدتــه  مــا 

قصور العدل

الفنون  كلية  في  ج 
ّ
تخر فيه،  م 

ّ
وتعل كبر  لبنان،  في  ولد  فلسطيني  شاب  فــؤاد، 

 شابة لبنانية وعاش معها 
ّ

م وعلى خشبات مسارحه. أحب
ّ

ليعمل في مدارس المخي

ن فؤاد بعد سنوات من الجهد 
ّ

لت بالزواج، ثم بطفلين. تمك
ّ
 رومانسية تكل

ّ
قصة حب

له باسم زوجته اللبنانية من دون أي حسابات أو ضمانات 
ّ

والعمل من شراء منزل، سج

فهي شريكة العمر. إذ حرمه القانون )رقم 2001/296، في مادته الأولى( من حق 

منع الفلسطينيون من اكتساب الحقوق العينية العقارية بحجة 
ُ
ك، فبموجبه ي

ّ
التمل

ه في الحب والزواج وشراء منزل يحميه وعائلته، 
ّ

حرم من حق
ُ
منع التوطين. لكنه لم ي

وما دامت زوجته لبنانية فلا خوف على الملكية

ضحية صامتة

حالة

الآخـــر، أو مــن دون وجــود احتمال ولو 
بسيط بأن المرأة قد تكون هي المعتدية.

المسبقة، هو  الأحــكــام  هــذه  ومــا يسهّل 
قـــدرات عاطفية ونفسية  المـــرأة  امــتــاك 
علن بكل 

ُ
ظهر وت

ُ
واجتماعية تجعلها ت

معظم  عــكــس  عــلــى  مظلوميّتها،  ــرأة  جـ
الرجال. 

فــالــزوجــة قـــادرة على الــصــراخ بوجه 
زوجـــهـــا بــشــكــل مــســتــمــر مـــن دون أن 
ــفــة، أمــا 

ِّ
ــتــهــم مــجــتــمــعــيــا بــأنــهــا مُــعَــن

ُ
ت

الــــــزوج الـــــذي يـــصـــرخ بـــوجـــه زوجــتــه 
معنوياً  ــف 

ّ
مُــعــن فــهــو  مستمر  بــشــكــل 

ولفظياً بالنسبة للمجتمع. مع العلم 
الـــعـــنـــف الأســـــــــري أعـــطـــى  ــون  ــ ــانـ ــ أن قـ
ــرة الــحــق فــي الحماية  ــراد الأســ كــل أفــ
ــام المــســبــقــة  ــ ــكـ ــ مــــن الـــعـــنـــف، لـــكـــن الأحـ
نتيجة  لمجتمعنا،  مــيــزة  بــاتــت  الــتــي 
التواصل  لوسائل  السيّئ  الاستخدام 
عـــدم معرفتنا  ونــتــيــجــة  الاجــتــمــاعــي 
وفــهــمــنــا لــلــقــوانــن، جــعــل مـــن بعض 
ــال ضـــحـــايـــا صـــامـــتـــن لــلــعــنــف  ــ ــرجـ ــ الـ

الأسري.

أي طريق سيسلك فؤاد؟

إن استجاب فؤاد لطلب زوجته وحصل 
الطلاق، سيخسر كل ما جناه ويصبح 
بلا مأوى، وهو لم يعد شاباً في بداية 
ــد. فـــقـــد هــاجــر  ــديــ الـــعـــمـــر لـــيـــبـــدأ مــــن جــ
الــبــعــض مـــن عــائــلــتــه وتـــوفـــيَ الــبــعــض 
الآخـــر، لهذا لــم يكن أمــامــه ســوى خيار 
فــي منزله ورفـــض طلبها. وفي  الــبــقــاء 
حال أصرّت على الطلاق، سيترك الأمر 
تفريق  بإقامة دعــوى  الشرعي  للقضاء 

تــمــكّــنــه خـــــال الـــســـيـــر بـــالمـــحـــاكـــمـــة مــن 
إثـــبـــات مــســؤولــيــة الـــزوجـــة فــيــه، وفــتــح 

باب التفاوض على ملكية المنزل.

البعد الاجتماعي 

حالة فؤاد ليست فردية، بل هي نموذج 
أرخــت بظلالها  عن حالة غير قانونية 
التعسّفية على شريحة كبيرة من البشر 
بحرمانهم من أحد أهم حقوق الإنسان 
السكن. يحاول غالبية   في 

ّ
الحق وهــي 

في  المخيّم،  مــن  الــخــروج  الفلسطينيين 
لــبــدء تشكيل أســـرة في  مــحــاولــة منهم 
بــيــئــة أكــثــر أمـــانـــا. ويــســعــى قــســم منهم 
، فيسجلون 

ّ
مـــحـــل أو  ــراء مــنــزل  إلـــى شــ

مــن حاملي  أقاربهم  أحــد  باسم  العقار 
أو  أصــدقــائــهــم  أو  اللبنانية  الجنسية 
حتى باسم صاحب العمل أو المحامي! 
لــذلــك مــن الــواضــح أن هــذا الــقــانــون في 

ك فقط، بل فتح 
ّ
الأســاس لم يمنع التمل

ــذا الـــواقـــع  ــا لاســـتـــغـــال هــ ــعـ ــبـــاب واسـ الـ
)غير القانوني( لوضع اليد على جنى 

عمر الفلسطيني.
ــذا الـــقـــانـــون ســتــنــتــج مـــنـــه مــشــكــات  ــ هـ
ــعَـــن  ــمـ ــتـ ـــة خـــــطـــــرة عــــلــــى المـــجـ ـــيــ ــافــ ــ إضـ
الــلــبــنــانــي والــفــلــســطــيــنــي، فــمــســاحــات 
المخيّمات محددة ولا تتمدّد منذ تاريخ 
إنشائها على رغم ازديــاد عدد السكان 
ــر الــــذي  ــ ــــدد الــــــــــولادات، الأمــ ــاع عـ ــ ــفـ ــ وارتـ
ســتــنــتــج مــنــه مــشــكــات جــمّــة تــبــدأ من 
المخيّم وتنتقل إلى المجتمع كله. وهناك 
آلاف المــــخــــاوف الـــتـــي يــمــكــن تــفــنــيــدهــا 

انطلاقاً من علم الاجتماع لهذا الواقع.

البعد السياسي 

ــذا الـــقـــانـــون لــيــس مــتــعــلــقــا بــحــمــايــة  هــ
الملكية العقارية، بل هو قرار سياسي 
بــحــت، كــمــا أن بــعــض الــجــهــات دعمته 
بحجة أنه يقطع الطريق على التوطين 
المخيّمات  داخــل  الفلسطينيين  ويُبقي 
تـــحـــت ســـلـــطـــة الأونـــــــــــروا والمـــنـــظـــمـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لا يُـــعـــالـــج هــــذا الـــقـــرار 
المعنيين  بـــن  الــســيــاســي  بــالــحــوار  إلا 
الــفــلــســطــيــنــيــن والـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة، 
ولــــيــــس بــــــقــــــرارات قـــانـــونـــيـــة لا تـــمـــتّ 
لــإنــصــاف بِــصــلــة. نـــجِـــد، بــعــد المــــرور 
على حالة فؤاد والحديث عن البعدين 
ــي فــــيــــهــــا، أنــــه  ــاســ ــيــ ــســ ــي والــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
جهة،  مــن  الحكومة  سياسات  ضحية 
ــــال مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لــيــبــقــى  ــتـ ــ والاحـ
ــوال  ــ ــ

َ
ــقـــه ط ــلـــم والاضــــطــــهــــاد يـــاحـ الـــظـ

حياته. 
ــن كـــثـــيـــر مــن  ــ ــــوذج عـ ــمـ ــ ــوم نـ ــ ــيـ ــ فــــــــؤاد الـ
موجودة  الحالة  وهــذه  الفلسطينيين، 
ــتــــكــــرر يـــومـــيـــا!  بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة وتــ
والحل يتطلب من الفلسطينيين بشكل 
الحماية  معايير  أعلى  اعتماد  خــاص 
الــقــانــونــيــة، حــتــى فــي الــحــب والــــزواج، 
 واقع 

ّ
لأن الثقة وحدها لا تكفي في ظل

أبــســط حقوقه  مــن  الفلسطيني  يــحــرم 
ويحاكمه استناداً إلى جنسيته. 

وإلى أن تنصف القوانين الفلسطينيين، 
ــلـــى كــــل مــــن يــــرغــــب بـــحـــمـــايـــة مــلــكــيــة  عـ
ــم 

ّ
ــانـــي أن يــنــظ ــسـ  الإنـ

ّ
شـــرعـــيـــة بـــالـــحـــق

إقراراً ممّن سجّل العقار باسمه بأن من 
دفع ثمن هذا العقار بالكامل هو حامل 
للجنسية الفلسطينية، وأن ثمن المنزل 
هــو مبلغ مــودع لــدى مــن سجل العقار 
حرّر 

ُ
باسمه على سبيل الأمانة، إلى أن ن

من شمّاعة التوطين التي لن تزعزعها 
لا قوانين ملكية ولا قوانين جنسية ولا 
قوانين عمل لأن فلسطين الأصل وإليها 

عائدون.
)ألف باء القانون(

يات، تزداد الضغوطات والصعوبات التي تواجه الأسر، وترتفع معها وتيرة الخلافات والمشاجرات. إزاء هذا الواقع 
ّ

في ظل ما يمر به لبنان من تحد

ضن لجرائم 
ّ
 ناقوس الخطر؟«(، وزاد عدد النساء اللواتي يتعر

ّ
ارتفعت نسب الطلاق )راجع »الأخبار«، عدد 1 آذار 2023، »ارتفاع في نسب الطلاق: من يدق

العنف الأسري )بحسب البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية(. ومع التدهور السريع للوضع الاقتصادي في بلد مأزوم اجتماعياً وسياسياً وقضائياً، 

ى »جرائم الشرف«. يستعرض هذا المقال 
ّ

تتفاقم حدة المشكلات وترتفع معها نسبة جرائم قتل النساء، والتي تندرج في بعض الأحيان تحت مسم

د على ضرورة التحقيقات الجدية 
ّ

ط الضوء على التأثير النفسي الذي يعاني منه أطفال الضحايا، ويشد
ّ
هذه الظاهرة من منظور علم الاجتماع، ويسل

بة والتبريرات النمطية لمنع الإفلات من العقاب.
ّ
والمهنية لكشف الملابسات والدوافع بطريقة علمية، والابتعاد قدر الإمكان عن الحجج المعل

}المصلحة 

العليا للبنان{؟

بعد تقدّم الدولة اللبنانية عام 
2001، بمشروع تعديل قانون 
ك لغير اللبنانيين بهدف 

ّ
التمل

تحفيز الاستثمار العقاري 
والاستثمار الأجنبي في سياق 
معالجة الوضع الاقتصادي، تم 

استثناء الفلسطينيين، إذ جاء في 
النص رقم 296 المادة الأولى الفقرة 

ك أي حق 
ّ
الثانية: »لا يجوز تمل

عيني من أي نوع كان لأي شخص 
لا يحمل جنسية صادرة عن دولة 

معترف فيها أو لأي شخص إذا 
ك يتعارض مع أحكام 

ّ
كان التمل

الدستور لجهة رفض التوطين«. 
هذا القانون مناف لأبسط قواعد 

حقوق الإنسان في الحق في 
السكن، وللإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان )المادة 17(، ولكافة العهود 
والمواثيق الدولية التي تنصّ على 

القضاء على كافة أشكال التمييز 
العنصري. وعلى رغم تقدّم عشرة 
نواب إلى المجلس الدستوري بطعن 

في هذا القانون إلا أن المجلس رد 
الطعن معتبراً أن القانون يحمي 

المصلحة العليا للبنان.

»في تلك المجتمعات يرى الرجل أنه ليس 
قــادراً على إزالــة الآثــار الاجتماعية للفعل 
الذي قامت به الأنثى إلا عن طريق العنف 

الجسدي الذي يصل إلى حدّ القتل«

جرائم شرف كاذبة

ــــمــــارس »جــــرائــــم الــــشــــرف« لأســـبـــاب 
ُ
قــــد ت

العائلة. مثال  أخــرى غير استعادة شرف 
 آخــر 

ً
ــا ــك، الـــرجـــل الــــذي يــقــتــل رجــ عــلــى ذلــ

ــزاع شــخــصــي أو مكاسب  لــانــتــقــام مـــن نــ
مالية، ثــم يــدّعــي أن القتل قــد تــم لتطهير 
شــرف العائلة، لأن المتوفى قد فعل شيئاً 
غير لائق مع قريبته الأنثى التي »يجب« 
قتل. من هنا، تبرز الإشارة إلى أهمية 

ُ
أن ت

اتباع  الدقيق وضــرورة  العلمي  التحقيق 
ــدم  الإجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــواجــــبــــة وعــ
تــفــضــيــل أي فــرضــيــة عــلــى أخـــــرى وعـــدم 
الانــجــرار إلــى الأحــكــام المسبقة والحقائق 
ــبــة. ومــــن هــنــا تـــقـــول دعـــجـــة »تــلــعــب 

ّ
المــعــل

أســاســيــا  دوراً  ــقــــوانــــن  والــ الـــتـــشـــريـــعـــات 
فــي الازديــــاد أو الــحــد مــن جــرائــم الــشــرف. 
ــف الــقــانــون الــعــقــوبــات عن 

ّ
فــعــنــدمــا يــخــف

 
ّ

ستغل
ُ
الجاني في جرائم الشرف، سوف ت

ــفــبــرك عــلــى أنــهــا جــرائــم 
ُ
جــرائــم أخــــرى وت

شرف للإفلات من العقاب«. 

ماذا عن المساحات الآمنة للنساء؟

ــة تــشــيــيــد  ــيـ ــمـ ــتـــحـــدث الـــخـــطـــيـــب عــــن أهـ تـ
لحماية  رئيسية  كخطوة  آمنة  مساحات 
وتــمــكــن الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات المـــتـــضـــررات 
مـــن الــعــنــف الأســـــري، والـــلـــواتـــي يــواجــهــن 
ــرائــــم أســـريـــة.  خـــطـــر الــــوقــــوع ضـــحـــايـــا جــ
غير  المنظمات  أن بعض  من  الرغم  وعلى 
الحكومية توفر هذا النوع من الخدمات، 
أهـــمـــيـــة أن  عـــلـــى  تـــشـــدد  الــخــطــيــب  أن  إلا 
تكون تلك المنشآت تابعة للدولة لضمان 
عدد  أكبر  واستقبال  البرامج،  استمرارية 
من النساء ولضمان تنفيذ القوانين بشكل 
صــارم. تساعد هــذه المساحات في تنمية 
بأنفسهن  ثقتهن  وتعزيز  النساء  قـــدرات 
ــكــــات  ــطــــي المــــشــ ــــى تــــخــ ــلـ ــ وتـــــدريـــــبـــــهـــــن عـ
دون  مــن  الصعبة،  المــواقــف  مــع  والتعامل 
إلا  عائلتها ومحيطها،  المــرأة من  حرمان 

إذا كانوا يشكلون خطراً على حياتها. 

لرفع الوعي المجتمعي

ــراء المـــزيـــد مـــن الأبــحــاث  ــ مـــن المــفــتــرض إجـ
جرائم  لظاهرة  الحقيقية  الطبيعة  حــول 
الــشــرف، ولا سيّما في الأســبــاب والجناة 
والــضــحــايــا المــحــتــمــلــن. يــمــكــن لــأحــداث 
الأخـــــيـــــرة، كــــالأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وأزمـــــة 
الاجتماعية  وتبعاتها  الــســوري  الــنــزوح 
أن تزيد من حــدوث جرائم  والاقتصادية، 
ــادة الــوعــي  ــ ــإن زيــ ــك، فــ ــ ــع ذلـ "الــــشــــرف". ومــ
بهذه الجرائم، بالإضافة إلى أساليب أكثر 
علمية في التعامل معها، تجعل استجابة 
السلطات لــهــذه الــظــاهــرة أكــثــر كــفــاءة من 

ذي قبل.
الجندرية بين  العدالة  التوعية حــول  فــإن 
ــراد المــجــتــمــع وعــلــى المــســتــويــات  جميع أفــ
كـــافـــة، هـــي أيــضــا مــفــتــاح لــكــســر النمطية 
ولــلــتــعــامــل بــفــعــالــيــة مـــع قــضــايــا جــرائــم 
الخطيب.  »الشرف« والحدّ منها، بحسب 
كــمــا أكـــدت دعــجــة عــلــى ضــــرورة أن تلعب 
الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة دورهــــــا فـــي تــوعــيــة 
والحرية  الحقوق  على  المجتمع  وتثقيف 

الشخصية.
ــم مـــن هـــذا كــلــه، تــطــبــيــق الــعــقــوبــات  ــ والأهـ
الـــصـــارمـــة بــحــق الـــجـــنـــاة، الـــخـــطـــوة الــتــي 
ــا مــهــمــا وأســـاســـيـــا فـــي وجــه  ــ تــشــكــل رادعــ
العنف  حــلــقــة  ولــكــســر  المحتملين  الــجــنــاة 
وحــمــايــة ضحايا جــرائــم »الــشــرف« إناثاً 

وذكوراً.

أخطاء شائعة

على الرغم من أن ضحايا جرائم »الشرف« 
التعريفات  النساء )وبعض  هم غالباً من 
لـــجـــرائـــم »الــــشــــرف« تـــحـــدّد الـــنـــســـاء فقط 
كضحايا(، لكن هناك حالات أيضاً يكون 
فيها ضحايا جرائم »الشرف« من الرجال. 
على سبيل المثال، قد يُقتل الرجل من قِبل 
بها  تربطه  التي  الفتاة  عائلة  أفـــراد  أحــد 

علاقة جنسية.
جرائم  مرتكب  أو  القاتل  أن  عـــادة  يُعتقد 
ــــزوج أو  ــر، إمـــا الـ »الـــشـــرف« هـــو دائـــمـــا ذكــ
الابن أو الأب أو الأخ. إلا أن الواقع مختلف. 
ففي بعض الأحيان قد تلجأ الأمّهات إلى 
قــتــل بــنــاتــهــن تــحــت مــســمّــى غــســل شــرف 
على  فبرك 

ُ
وت الحادثة  صوّر 

ُ
ت أو  العائلة، 
أنها انتحار.

بـــاســـم  الــــقــــتــــل  جــــــرائــــــم  إن 
ــــرتــــكــــب 

ُ
»الــــــــشــــــــرف« الـــــتـــــي ت

أو  يــتــم تجاهلها  ثــم  بــالــفــعــل، 
عليها،  الجناة  يُعاقب  بالكاد 
يها 

ّ
د دورات من العنف يغذ

ّ
تول

الإفــــات مــن الــعــقــاب. يُــعــرّف 
مــرتــكــبــو جــــرائــــم »الــــشــــرف« 
عــــن أنـــفـــســـهـــم وجــريــمــتــهــم، 
وهـــــم عـــلـــى ثـــقـــة أن عــقــابــهــم 
ف، هذا وإن لم يُعاقبوا 

ّ
سيُخف

على الإطلاق. فعلماً أنه في 4 
آب 2011، كان مجلس النواب 
قد ألغى المادة 562 من قانون 
العقوبات، التي تنصّ على أنه 
ف 

ّ
المخف الــعــذر  مــن  »يستفيد 

من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في 
إيــذائــه بغير عمد«. ومــع ذلك،  أو  المــشــروع فأقدم على قتل أحدهما  الجماع غير 
يبدو أن مادة أخرى من قانون العقوبات، لا تزال تسمح بتخفيف العقوبة على 
الجرائم المرتكبة ضد النساء، والتي بحسب بعض المنظمات الحقوقية، غالباً ما 
يستخدمها القضاة لتقصير الأحكام، إذ تنصّ المادة 252 على أنه »يستفيد من 
ف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل 

ّ
العذر المخف

 وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنيّ عليه«.
ّ

غير محق

 من العقاب
ٌ

إفلات

بــعــد عــشــريــن عــامــا مــن الــــزواج انقلبت 
حــيــاة فــــؤاد رأســــا عــلــى عــقــب، وأرخــــت 
الأزمة الاقتصادية بثقلها على حياته، 
لــم تــعــد الــفــنــون تــطــعــم خــبــزاً أو تؤمن 
تراكمت الأسباب  كفاف يومه وأسرته. 
وتــــفــــاقــــمــــت المــــشــــكــــات بـــــن الــــزوجــــن 
حتى وصلت الأمــور بينهما إلــى طلب 
ان صاحب 

ّ
الزوجة الطلاق. لم يعتد الفن

الحس المرهف على الأجواء المشحونة، 
وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه لـــم يــعــد يــمــتــلــك أي 
فلسطيني  فــهــو  لــلــصــمــود،  ــات  ــوّمـ ــقـ مـ
لاجـــئ مــحــروم مــن الــعــمــل فــي أكــثــر من 
ك سقف 

ّ
60 مهنة، ومحروم من حق تمل

يــحــمــي رأســــــه ومــــحــــروم مــــن تــأشــيــرة 
الدخول لعدد كبير من الدول الأجنبية، 
وباتت مساحته الأخيرة، المفترض أنها 

آمنة، غير آمنة.
ــطــــاق، وهــي  ــة عــلــى الــ ــزوجــ إصــــــرار الــ
ــى رفـــــــــع دعـــــــــــوى تـــفـــريـــق  ــ ــلـ ــ قـــــــــــــادرة عـ
ــبــع وزوجـــهـــا فـــي أحــوالــهــمــا 

ّ
لأنـــهـــا تــت

الشخصية للمحكمة الشرعية السنية، 
ســيــرتــب الــتــزامــات كــبــرى عــلــى الـــزوج. 
ــع كل  ــــذي دفــ ــة إلــــى أن الــبــيــت الـ ــافـ إضـ
ــه مــســجــل بــاســم  جـــنـــى عـــمـــره ثــمــنــا لــ

زوجته، فما هي الحلول؟ 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــقــــة فــــــي الـ ــبــ الأحـــــــكـــــــام المــــســ
العام،  الـــرأي  يتداولها  التي  المــواضــيــع 
وعلى رأسها القضايا النسوية، تجعل 
من الصعب تناول حالة فؤاد من زاوية 
ـــمـــارس عليه 

ُ
حــقــوق الــرجــل والــعــنــف الم

مــعــنــويــا وعــاطــفــيــا. فــفــي أي نــــزاع بين 
لمناصرة  مباشرة  ة 

ّ
الكف تميل  زوجـــن، 

ــن دون حـــتـــى ســـمـــاع الـــطـــرف  المـــــــرأة مــ

قصور العدل 

الإعـــامـــيـــة، يـــوجّـــه رســـائـــل لا واعــيــة  
إلــى الدماغ ويشكّل السلوك إلــى حدّ 

ما«. 
ً
عندما يصبح الجاني بطلا

تــنــتــشــر فــــي المــجــتــمــعــات الـــذكـــوريـــة 
ــمــــاط ســلــوكــيــة مــعــيّــنــة تـــرفـــع مــن  أنــ
شأن الذكور، تتمثل بعلاقة السلطة، 
والـــــقـــــوة، والـــهـــيـــمـــنـــة والــــنــــفــــوذ عــلــى 
ــــي الأســــــــــرة. وهـــــــــذا، وفـــقـــا  ــاء فـ ــنــــســ الــ
 في قتل 

ّ
للخطيب، يمنح الذكور الحق

الأنثى كَــون الرجل »ربّ الأســرة« هو 
مُــخــزٍ.  المــســؤول عــن محاربة أي فعل 
في هــذا الإطــار، تأخذ جرائم الشرف 
ــانـــون اجــتــمــاعــي مــتــعــارف  حــمــايــة قـ
 

َ
 أي »غسل

ً
عليه ويصبح الجاني بطلا

شرف العائلة«. فتنتشر هذه الثقافة 
لتكون بمثابة مــوروثــات تتناقل في 
الـــاوعـــي الــجــمــعــي، وكــأنــهــا قــوانــن 
مــقــدّســة تــحــمــي الــجــانــي. فمن 
خـــال قــتــل الـــزوجـــة لاتــهــامــهــا 
ــكــــاب، أو بـــمـــجـــرد الــشــك  ــارتــ بــ
 يضرّ بشرف 

ً
ارتكابها فعلا في 

ــع الــقــيــم  الأســـــــرة أو يـــتـــنـــافـــى مــ
الأخلاقية للعائلة، يحصل الزوج 
الــجــانــي عــلــى المــصــادقــة المــعــتــادة 

من قِبل العائلة والعشيرة.

العنف يولد العنف

ــيـــر الــنــفــســي  ــأثـ ــتـ ــى الـ ــ ــات إلــ ــفــ ــتــ الالــ
الــــذي يــعــانــي مــنــه الأطـــفـــال الــذيــن 
ــدون الـــــنـــــزاعـــــات الأســــريــــة  ــهــ ــشــ يــ
والعنف القائم على الشرف، الذي 
يصل إلى حد قتل أمّهاتهم، أمر مهم، 
ــــؤلاء الأطــــفــــال مــخــاطــر  إذ يــــواجــــه هــ
مـــتـــزايـــدة مــــن المـــشـــكـــات الــســلــوكــيــة 
ــئـــاب وحـــتـــى تــعــاطــي  ــتـ والـــقـــلـــق والاكـ
ــيـــاق تــقــول  ــذا الـــسـ المـــــخـــــدرات. فــــي هـــ
الآثـــار تكون مضاعفة  تلك  أن  دعجة 
لدى الأطفال، أولًا لفقدان الأم وثانياً 
لأن الأب »مصدر الأمــان« بات يشكّل 
ــد.  ــديـ ــرعـــب والـــــفـــــزع الـــشـ ــلـ ــــدراً لـ مـــــصـ
وتضيف دعجة »قد يتعرض الأطفال 
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